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مس 5 وان بالنوتك الغنب > لطم والعلمه ع روية تقدية معاصرة 
#خراث الا كدعميم ا للى دور ل لعتيسيا بعتمو اك 3 


© هه يتائة !لوعي الأخلائى 4 تحليل تتسفى لثرمات أأوعى 
الأخلالى وحجاستتا آليها فى عا الجر : للدتون محمد 
مي 4 فى اتفستبطي سه# الفن وعلاقته بواقع المجتمع » 
اضادة فكربة ثتصواليه الأحصماعية في قليغة الحميال الانتاذ 
مجاعد حك التع مجامد جه وع قلسل الوجدائية هلف كوامي 
تكروعة :4 للدتجرر عد اتقادر محمود جه ب#ثت اركب النقرقة 
المثمرية في الجلوب الافريقى > للابجائ وبيا مثلم . 


ا د لصيهه جمعف الأمربقي + تشقيلى سياسي لأبعتد المثتوية الوداكء في اثرلايات 
؟ التحدة للإبتاء محمد حاطتف الثمرى هخ هه ناوسي توج 4 


عولد الشعر هي داقع التورة م عرش ككر كه دبوآات شهره 
كلابتاح بجسيك قرع . 


الف امدق ! هن انجاعات حديدة فى النقد الأدبى لماص 4 في كرلا 
بوجه اخكص ‏ تتدصورة بناية احيذ 5د لوه الآن 
0-7 سبليتى .. آديب اتطكة العافلة » تقديم شارم لواحد عن 
عائيعة الأدباء الاتدلير العتصريم لِلانِجَاتٌ رممسيمى عوشي 


© و قل هذا كل هة يفي 7 عرض لدي لكاب + هآذ؟ 
الب لثوني ع جيب محيوخ ١‏ 


لقي اف © © أدستار كواتوشضكا .. تان الاتسيربة الجديدة -. 
١‏ كتدكور تدم عطة هينه عرقي اللثان زمري عطقي ,ل 
من ارك بين الشعى وقفية العاهرة > للد دون مخبداطه حكلين ء 


لي ا ا لا 


ليا سمي عسي : © © مادا في أدب إحعسان مكف القدوس 5 الدكعورة قف 
حبيئة جيني بورسطج يحبى حقى + خطرة جادة على 
اك الطريق : لحر قبلى مصرني عمعاهمر للإاستل شنحى فرج ٠‏ 


إتجبودنا المّانيه الين يلبى 
أن سير بنا كو تقاف كر مواصق 
كر ل موضوعات العم واشئاراحٌ 
ضصوءة فى قي سروم عن السلف 
فى دبلا معاصة وطابعا 
تميق أن معا. 


00 
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سمى كتاب (( العقد الفريد ) بهذا الاسم » 
لأن فصوله تؤلف عقندا من خمس وعشرين 
جوهرة ؛ منها اثننا عشر فى جانب وائنتا عشر 
فى الجانب الآخر . وبينهما واسطة العقد 2 وقد 
تكررت الأسماء فى المجموعتين الأولى والثانية » 
فلوٌلوٌّة هنا تقابلها لوّلوّة هناك » وزيرجدة هنا 
تقالبهما زبرجدة هناك © وهلم جرا ؛ 
بقول صاب الكتاب فى مقامته لكتابه : 
« وسميته كتاب « العقد الفريد » لما فيه من 
مختلف حجواهر الكلام, 4 مع دقة السلك وحسدن 
النظام ؛ وجزاته على خمسة وعشرين كتابا » كل 
كتاب منها جزءان ؛ فتلك خمسون حزءعا فى خمسة 
وعشرين كتابا » وقد انفرد كل كتاب منها باسم 
جوهرة من جواهر العقد » .. وأخل اأؤلف بعد 
ذلك بذكر أسماء تلك الكتب وموضوعاتها » واحدا 
واحدا ؛ فكتاب . اللؤّنؤة فى الساطان » وكتاب 
الفريدة فى الحروب » وكتاب الزبرحدة فى الأجواد 
والأصفاد وكتاب الحمانة فى الوفود »2 وكتاب 
المرجانة فى مخاطبة األوك » وكتاب الياقوتة فى 
العلم والآدب. 4 . . وهكذا دواليك حتى يضل الى 


كتاب الواطة فى الخطب » ثم ينتقل ال ىالملجموعة 
الثانية يكرر بها اسماء المجموعة الأول © بادثا 
هنا بما التهى اليه هناك » ومنتهيا هنا بما أنجدَأ 
به هناك » فأول العقد هو كتاب اللؤّاوؤة فى 
السلطان » وآخره هو كتاب الاؤْاوة الثانية فى 
الفكاهات واللح هندسة بدبعة فى التقسسيم 
والعويب ٠.‏ 


وقضيات ساعة بالأمس مع كتاب ألياقوتة 
والأدب » وقد قصدت الى هذا الاختيار عامدا » 
فى أيام نروج فيها (اعلم وللنظرة العلمية وللحياة 
الحياة العامية ؛ أقول الى قد قصدت الى هذا 
الاخثيار بالامس عامدا » لأعيش مع السلف شاعة 
استمع الوزم 6 مو ضوع هو مشغلة اليوم 0 لا من 
حيث ماده الموضوع نفسسها » ولكن من حيث العيم 
التى كانت :تضيط عمل العاملين به ؛ فنحن اذ 
نقول ونعيد ‏ فى اصرار والحاح © وفى ايبيمان 
وعقيدة 57 أن حهودنا الثقافية اليوم 4 شبعى 9 


تسير دنا نحو ثقاقة ( عربية معاصرة ») تحمل 
موضوعات العصر واهتماماته » مصوغة فى قيم: 
مورونة عن السلف » لنحقق بهذا معاصرة وطابعا 
قوميا فى آن معا » ولنجمع خصوصية تاريخنا الى 
عمومية الحياة العصرية الشتركة بين سائر 
الأقوام فى نتاج واحد » نحن اذ نقول هذاآ ونعيده» 
لا يجدر بنا ان نئرك القفول عند هذا الحد من 
التجريد والشيوع » بل لابد أن نضيف اليه 
محاولات فى التطبيق » وها هنا يتبين متى تكون 
تلك الممادىء معقولة ومقبولة » ومتى لا تكون . 
# #ا سد 

انئى لعلى وعى كامل بمدى الاختلاف البعيد 
بين معنى ١‏ العلم )») وصورة ( العالم » على أقلام 
الكتاب الأقدمين » وبين ذلك المعنى وهذه الصوره 
على أقلامنا اليوم ؛ فلم يكن الكانتب القديم وهو 
يتحدث عن ١‏ والعلماء بعنى الا قليلا جدايثما 
نعنيه اليوم » كما أننا لا نعنى اليوم حين نتحدث 

عن العلم والعلماء الا قليلا جدا مما كان يعليه 
كاب الأمس ؛ فكاتب الأمس انما أراد بحدتته 
على الاعم الأغفلب ب علوم الدين وعلماء الشربعة) 
وكاتب ٠‏ ايوم انما يريد بحديثه ‏ على الأعم 
الأغلب كذلك ‏ علوم الطبيعة والااستان ) 
لبين الكائبين كاتب الأمس و كاتب اليوم .ا 


لفان بعد ذلك فى موعسيوة الحديث ومادته ؛ 
ولكن هل بتحتم أن يختلفاً ‏ بالضرورة ل فى, 
معابير التقويم »؛ ما داما قد اختلفا فى مادة 
الملوضوع ؟ لا اظن ذلك ؛ فاذا تحدث كلاهما عن, 
منزلة العلم فى حياة الناس » وعن مكانة العلماء »' 
وعن قيمة الحق »© وعن أهمية الشك 
العين » وغو سر العالى فى الوصول الى ما بودنة 
ضوابط 2 كان كلاهما على اتفاق »© مهما اختلف 
مرضوة اليضت تيد البومها وا قلي كان 
اختلاف المو ضوع العلمى يستتبع اختلافا بى هذه 
الضوابط التقودمية © لجار 5 لما اليوم أن نطاب 
علماء الكيمياء ء بما لا نطالب به علماء طبقات الأرض٠‏ 
: آما بعد »© فالى القارىء صورة لساعة عشتها' 
مع كاد البائونة من لعفا لف اج وكاو قتا 
الذى ‏ خصص كما قلنا للحديث فى ١‏ 
والآدب 2 ملى أثنى قصرتاهتمامى فىهذه ال على 


. 


العلم وحذه »© ومع ذلك لم أتجاوز برذ صفحات؛ 
تفاملت فيها مع اكادة المقروءة اخذا وردا » وقول 
ورفضا ٠‏ 
6د ا 
وببدأ المؤلف _ ابن عبد ربه ‏ كتاب الياقونة 


هذا » كما يبدا سائر الكتبٌ » بما بسميه «افرش4)؛ 
أى مقدمة بمهد بها لموضوعه ؛ وفى ( الفرش ») 
لاياقوتة » وهو لا بزبد على ص تفحة ونصف 
صفحة » لمحات هى أنفذ اللمحات » وقفت ازاءها 
متسائلا 6 عجحب واعحاب : اتكون هذه هى 
الأصول والمباذىء عند اسلافنا » ثم د 
عندهم حد الالحاد والكفر 0 وأعنى" هنا سه 
خاصة ذلك المدأ الذى بوحزه ابن عبد ربه 
لع او م جرس ليم ركه 
البدابة الضرورية 2 9-4 تنتقل من المحسوس 
الى التصور الذهنى » ومن التصورات النهنية 
وما يريط بينها بكون ما نسميه فكر! »© فاذا 
ما.ترويت فى مضمون هذا الفكر وجدته مشيرا 
للارادة. » وما دام تالارادة قداستثر: ات » فلا بد 
عندئفٍ من الأخذ بأسباب العمل ٠‏ 

اننى لأوجه الدعوة الى قارئى ألا بتعجل » 
وأن. بقف_هنا لحظة » ليشبع وليرتوى بهذا المبدا 
المتقحى »© وهأنذا أعيد أمامه أركانه الأساسية : 
لا معرفة مما بصح أن بسمى علما الا اذا بدات 
نتجرربة-الحواس ؛ أى بضرورة أن ترى بالعين 
شينًا-وأن : بالأذن شيئًا ؛ وبعبارة اخرى 
فان العلم لا بنبئق من باطن الانسان كما تندفع 
حمم البركان من جوف الأرض » بل هو يجىء الى 
الانسان من خارجه ؛ من الدنيا التى حواه » عن 
طربق الحواس 
الدار تستنزل رحمة العلم من السماء » واخذت 
تسعى فى ذليا الشهادة وفى معامل التحجريبة 
والاختبالر . 

هذه واحدة © والأخرى أنك. بعد أن تبنى 
لنفسك بناء فكريا من حصيلة المحسوسات هذه 
كان المقياس الذى تقاس به سلامة البتاء ) هو 
مدى استطاعتك تحويله ألى ارادة تريد والى عمل 
بعمل ؛ وأكررها مرة أخرى : المعرفة العلمية هى 
فى صمدمها مخططات لأعمال » وليست هى بناءات 
تبنئى فى الذهن ليتاملها الانسان ثم يأوى الى 

ويمضى أبن عبد ربه فى « فرشه » الموجحز 
الدقيق العميق »؛ الذى يقدم به لمختاراته 
الخاصة بالعلم والعلماء » بمضى ليقول : « والعقل 
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متقبل للعلم ©» لا يعمل فى غير ذلك شيئًا » ب 

الل 1 المثل لا زولد العلم. من. تو فد كما يولد 
العنكوت خيوطه من معدته وأمعائه » بل انه 
« بتقيل » حصيلته من الخارج » من الدنيا 
بكائناتها الحية والجامدة » من معطيات الحواس 
سمعا وبصرا ولمسا ؛ لا » بل ان هذه العملية هى 
نفسها تعريف للعقل عند الولف ©» فهو ب أى 
العقل ‏ بيتقبل العلم من المحسوسات الآنية 
اليه » ثم لا يحاول الخروج عن هذه الدائرة 
المعطاة ليتبرع من عنده بشىء آخر »© والا لبطل 
ان كون عثلة ‏ العقل متيد بالشاهدة والتجارب؟ 
مقيد بالواقع المحسوس »© مقيد بالظواهر © وانه 
لكف اه و فت ا حو ورف عله الفبوة 


ليشطح بلا قيود ولا حدود . 


هنا هو التكر العلس » على انيكلا الكل : 


علمان  »‏ كما بقول ابن عبد ربه ‏ يلم حمل » 
ممه و يفرق هذه الثنر تايار 
وا » بل انك مجلة قور ؛ و3 بد ان بكون 
التحصيل" الى مرحلة التطبيوم” العملى ؛ُ فانم 
أراد المؤالف أن نقول لو تكلم بلغة ع 

ان العلم لا يكون لذات العام نفسسه » بل انه يكون 
لنفعة الناس فى تدبير معاشهم وفى حل مشكلاتهم . 


هذه اذن خصائص ثلاث بتميز بها العلم عند 
ابن عبد ربه » اكتفى بها حتى لا تطول و قفتى عند 
التمهيد اأوحز الذى قدم به لكتابه الياقوتة » 
بر جماتى » والعلم. للناس ؛ وانى لأستأذن القارىء 
فى أن أرتنكز على المبادىء ااوجزة عند المؤالف » 
والحاضر © فكرا وتعبيرا . 


علن إن هده التمقص التوحيينة 4 القن 
استخلصتها من أسطر وردت 2 1 الفرش («( 
الموجز » الذى قدم به صاحب العقد الفريد لكتاب 


إذا على ب 


الياقوتة ثى العلم والأدب » ليست هى ما يهمنى 
قبل سواها مما أردت أن أقوله »© انما تهمنى 
القيم » التى هى بمثابة المسطرة والفرجار » نرسم 
بهما الخطوط والدوائر » مهما اختلفت الأغراض 
التى من أجلها رسمت نلك الخطوط والدوائر ؛ 
فمن هذه القيم ما قد حدد به أسلا فنا مكانة 
العلماء من مجتمعهم : أيتبعهم الناس ام هم 
الذين بتبعون ؟ فانظر الى هذا الحديث اليو 
الشريف » فى أى منزلة بضع رجال العلم © حين 
بقول : (( لمداد جرت به أقلام العلماء خير من دماء 
الشهداء فى سبيل الله » ؛ فهل بجوز بعد ذلك 
ألا تكون الكلمةٌ العليا فى المجتمع الموّمن برسالة 
الاسلام 4 لغير ما خطه العلماء بمدادهم الطامن 
النبيل ؟ وليست هى بالثورة الهينة تلك التى تغير 
من أوضا ع أ بحيث تكون لأصحاب العله 


اداه والريادة ؛ فلم تكن الثورة التى ارادها 


أفلاطون بالهينة » حين جعل للفلاسفة فى 
الجمهورية )) مكان التوجيه والحكم ؛ واخذ 
الرجل فى غضون المحاورة يسوق المثل تلو المثل) 
والححة فى اعقاب الححجة © بأن صاحب الفكر 
بجىء ولا » ثم باتى صاحب التنفيذ ؛ وماذا يكون 

التنفيذ الا تنفيذا لفكرة © وماذا 342 الفكرة 
الا إتخطيطا اعمل.ينفذ فيسعد البشر ؟ وليست 
هذه الأسبقية أسيقية فى القيمة الانسسانية للأفراد» 
بل هى أواوية منطقية تحدد ماذا بحىء قبل ماذا 
فى تدبير الحياة ؛ والا فالقيم الاسلامية لا تدع مجالا 
للشك ان لكل انسان ما لكل انسان من رتبة » 
لا يرفع أحد عن أحد الا العمل الصالح ؛ وها هو 
بن أبى طالب يقرر لنا ‏ وهو قول لورده 
ابن عبد ربه فى كتلاب الياقوقة الذى نحن الآن 
بصدد الحديث عنه ‏ بقرر لنا أن ( قيمة كل 
انسان ما بحس ) » ومعلى ذلك فى حياة العلم 
والءلماء » أنه لا فرق من حيث القيمة بين القائمين 
بالجوانب المختلفة من العملية الفكرية الواحدة ؛ 
والمهم هو أن .حسن كل منهم ما يتصدى للاضطلاع 
به ؛ فالساألة فرض على الفريق »© والنتيجة 
فضلها للفريق »© والنفع للجماعة بكل أفرادها . 


وللنبى عليه السلام حديث آخر بورده المؤلف 
هذا الوضع نفسبه من السياق © وهو بحدد انا 
ما بميز العالم » اذ بقول : 
« لا يزال الرجل عالا ما طلب العلم » فاذا ظن 
أنه قد علم 4 فقد جهل » ؛ وهو قول يقطع بأن 
العلم طريق يسار عليه » وليس تهابة يوصصل 
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اليها ) ؛) فالعلم منهاج قبل أن يكون نتيجحصسة 
مقطوعا بعنوابها » 3-1 تيار متدؤق » كل موجة 
فيه تنبعها موجة » فى حركة تدوم ما دام للعقل 
نشاطه ؛ العلم لم يقصره الله على فرد ولا على جيل 
ولا على عصر ولا على أمة » فغرد من الئاس يكمل 
ما آنجزه فرد آخر » وجيل يواصل طريقٍ الجبل 
الذى سلف »© وعصر يصحح عدرا » وأمة تتكامل 
بنناجها العلمى مع نتاج سائر الأمم 3 أن للكون 
كتابا صفحاته تعد باللايين » فما عليك ‏ أنت 
العالم ‏ الا أن تقلب فى صفحاته ما تستطيع » 
وأنت أنت العالم ما أخذت تسأل وتستطلعوتبحث 


وتقع على خواب د هد وعاى رالا زرا 
الطريق ؛ قافا ظن أنه قد أت العلى. بفرع من 
المعرفة كان ذلك برهانا على أن بصره قد. قصر عن 
رؤية الأبعاد والأعماق ٠‏ أفيكون هذا هو تراثنا » ثم 
نتلفت حولنا فى حياتنا العلمية 3 أدعياء العلم 
: بعدون بالألوف © ولا نكاد تقع عا ى العاام » النيى 
انب برات السلف يديت يرن تيد الك 
بميزآن متابعته لطلب 1١‏ » لا بالقليل! الذى 


لقد قرات منذ اعوام طويلة مقيالة لأديب 
هندى ؛ لا أذكر الآن اسمه ولا عنوان المقعتالة 
ولا أبن قراتها » لكنى أذكر مضمونها » ولعل 
ما قد حفظه فى ذاكرتى 'شمدة غرابته قَْ تقدبرى 
عندئدك ؛ فقد كان الكاتب سحث فى الصفة الهامة 
التى تجعل م ن الثقف مثقفا على أرفع مستوى ؛ 
ونعد أن طق بغر قن الفروض .وافندها » رسا 
علئ فرض. لم بحد عزلده ما بقئده » وذلك هو أن 
صفة المثقف الأساسبة الأواى هى أن بكون طلعة 
دائمة » مساثلا دائما » طالبا لاحقيقة فى. هذه 
الدذوة التى تدفعه الى طرح الأسدلة ومحاوثة 
العثور على احانات لها ؛ كان هذا الرأى غرسا 
على عندئذ ‏ وربما لشت معى غرابته ختى هذه 
الساعة ‏ لكنى اذا ما ترجمت هذه الصفة الى 
لغة أخرى تسساويها » فى المعنى وان اختلفت عنها 
فى الأداء » هى اللغة التى سبق بها الحديث 
الشر بف الذى أسلفناه » وهو الحدبث الذى 
بحدد رحل العلم نصقة الطلب اللعلم لا بصفة 
الوصول الى نتائج بعيتها بحسسلها مقطوعا 
بصو ايها 4 أقول انى اذا ما تر حمت فكرة الأديب 
الهندى الى لغة الحديث الشريف » ألفيت الأمر 


0 


/ 


قد بات أوخ من أن يشير الدهثشة والتعجب ؛ 
فالمثقف هو من ظل بلح فى السؤال » والعالم. هو 
من لبت يلي.ى البحت ؛ ال .إن الحياةا نفسها خين 
تغزر أغوارها فى نفس الانسان »© ان هى الا هذا 
الالحاح فى السؤال والالحاح فى البحث ؛ وها هنا 
نورد تقلا عن كتاب الياقوتة من العقد الفريد » 
قولا لأى عمرو بن العلاء »؛ حين سأله سائل : هل 
بحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فأحاب قائلا : ( أن 
كان بحسن به أن يعيش » فانه بحسن به أن 


٠ )») يتعلم‎ 


ابن عبد ربه عن العلم والعلماء ‏ على قلة 
صفحاتها ‏ خطوطا رئيسية .تصاح أن تكون 
دستورآا لاحياة العلمية كلها 4 منهحا ومعيارا 2 
فهذا هو بروى فيما يروى »© قولا عن ضرورة 
الشك لمن التمس اليقين فى أية مسألة بطرحها 
لإبحت ©) فقك سثل عالم لماذا بكثر من الشبك ؟ 
فأحَاب : « محاماة عن اليقين (( 0 وسكل عالم 
لكر ع حديث » فقال : « أشك فيه » فقال 
الال ١‏ اا حي ال لي ا فيا9 
تيد للروح العلمية الصحيحة معيار | أصلح من 
هندت! العيال ؛ وكيف يكون هذا ما رسمه الأسلاف. 
طريقا » ثم نفغر أفواهنا من: الدعحشة حين. يقول 
اغا قائل 7 اعلا المنهج العلمى فى الغرب بطاإلبون 
بأمكتنك أولاً حتى بأتى اليقين محضا ؟ انظر 
0 بقعا الون سه انون الى 55 التصديق 
السربع 4 و تقلقهم أن شف متك ك: المتساءل قل 
أن بجزم بالصواب ؛ فسريع التصديق عندنا اقرب 
الى الملائكة » والمتشكك أقرب الى الشياطين » 
وما هكذا روح الحياة العلمية » وما هكذا تراثنا 


فى تحديده للقيم . 


اننا اذ تقول بحب أن نحيى تراثنا لنحياه » 
ابتغاء التميز بطابع يصل حاضرنا بماضيئنا-» فليس 
الأراد هو أن نعيد: طباعة الكتب لتوضع على 
الر قوف © بل اأراذ. هو ان تعبثئن مضموتها على 
نحو يحفظ لنا الاصالة » ولا يفوت علينا ددع 
العصر © وان لما لد راثا عن العلم والعاماء » كفل 
لنا ان نتقدم فى ثقة مع التقدمين.: موضوعنا غلم 
حديث © وخصالئنا من ارث عزيز ٠‏ 


زكى نجيب محمود 
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حفيقة نائتة » وهى أن ان من حيبث هو 
كذلك ينع نشاطه أصلا وبالذات من مجموعة من 
الاستعدادات الطيعية » تشيثق منها انفعالات 
هادئثة وصاخة 1 تتدول بفعل تأثره بالميئسة 
الاجتماعية الى أنماط من العواطف ٠‏ 


والحكم الاخلاقى نعلوى على الأمل 
او الخوف » على الرغبة أو النفور » على الحب 
أو الكره . وهو ينم عن اجبار وأمر » ولا بصاغ 
فى صيغة الأخبار والأناء . « فآأحب حارك مثلها 
تحب نفسك )») هذا حكم اخلاقى بمثابة أمن لاسن 
حميعا . واذا عبر احدنا فى أيامالمحنة التق تطحن 
العالم اليوم عن مله بالعبارة التالية : ( عسى أن 

بحب الئاس بعضهم البعض )») » فهذا أنضنا آمل 
مرتبط بما ينبغى أن يكون عليه سلوك الناس 
أخلا فيا 5 سيل او م ا 

لنتائج بالتاهيم الاستقرائية 4 د نصل الى اقرار 


00 هذه الأحكام أو رفضها كما نقر بأن المعدن 1 


بتمدد بالحرار 5» ونأبى التسليم « بأن الماء خف 

من الزدت »6 . 

أما أن الانفعالات والعواطف أساس لا غنى 
عنه للأخلاق » فهذه حقيقة انسانية من الميسور 
التسليم بها بعد النظر فى الفرض التالى : هب 
أن هناك عالما ماديا خالصا > يتألف من مادة بحت 
خلو تماما من الاحساس . عالم كهذا لستوى أن 
كون خيرا أو شرا » وينطمس فيه تقدبر الصواب 
أو الخطأ 5 فماذا يشير لو اصطدمت الأرض 
يكوكب 1 خر ؟ ولكن اذا كان الجنس البشرى 
منتشرا على سطح المعممورة لكانت هذه كارثة 
محققة وشرا ما بعده شر . ان الأخلاق مرتبطة 
لا محالة بالحياة » لا كمحموعة من العمليات 
البيواوجية والكيميائية » بل الحياة مملوءة 
بالأحاسيس والمشاعر » الحياة من حيث هى 


سعادة وشقاء 6 أمل وخيبة رحاء 6 ألم ولذة 4 


حزن وبهحة 5 فهذه كلها معان تجحعل الحياة 
جياشة بالحركة متجددة بالتنوع . 


١ 


التق البزمتماعى على الساس الك طرطل 
العامى فى شأته أن :مل السلواع الضالرقق 
نابعةمن العاطقة الصارقه منضائا اليبا 
١رويت‏ المقليته .. 


فد افا حيق بالاسيييية الاسايت: 
للمعين الانفعالى 5 تذهب بالطبع ألى تقديم 
الانفعال فى الرتبة والقيمة على الروبة العقلة فى 
السلوك الانساني : فليس من شك أن مقسام 
الشحنة الانفعالية أو العاطفية فى الطبيعة 
الانسانية كمقام الطاقة النووية بى الطبيعة المادية . 
فهذه الأخيرة ليست خيرا وليست شرا 2 وكذلك 
الأولى 4 ولكن صبع هله أو تلك بصغة الخير 
أو الشر انما برجع الى التفكير . فالساوك 
الأخلاقى من 3 م بجمع بين الشستحئة العاطفية 
و لهوبة العقلية؟ فى تناغم وانسجام » بحيث 
تتمخض عن التمازج بيئهما الوعى الأخلاقى على 
الحقيقة . وهذه معادلة. لا نبج أن تقيس 
نسسمها قياسسا كميا دقيقا » ولكنها معادلة ضرورنة 
0 لسمات الي م 


2 المشرزعية فى 1 الأخلاقى : 

والحكم الأخلاقى ايس حكما ذاتيا يمضى مع 
الهوى كما يروق 0 المذاهب الحسسية 
الانحلالية ‏ الأرستيمية والسغسطائية بوجه 
خاص أن تصوره » بل هو حكم له دلالتته 
الموضوعية » وان لم تكن موضوعيته من قبيل 
موضوعية العلوم الطبيعية . فا الأخلا فى 
لا ينم عن ذوق شخصى لقائله كما بدل على ذلك 
قول أحدهم : « أن السمك النيلى يروف ,لى 
مقذائة » وكمة تقول آخر ؛ فا بل.آن سيك الجر 
المتوسط أفيد وأطعم معا» ©) فهذان خكمان 
ذاتيان شخصيان معبران عن ذوقين مختلفين ٠‏ 
ولكن اذا قال أحدنا : « أن التفرقة العنصرية 
بلاء » وقال العنصريون : « بل هى شرطه لا فنى 
عنه اتكامل الحياة فى المجتمع . فالأمر هنا حد 
مختلف عن ١‏ على السمك . هنا تعبير.عن 
رأيين » :الرأى الأول رأى صائب كل افسان: بعثز 
بالكرامة الانسانية بناصره ويش هد النكير على 
خصومه 04 وأما لا رأى الثانى فهو بنطلان وش . 
الحكمان بصدران عن شعور © وام هنذا 
منتميان الى مصدر واحد » بيد أن بينهما غابة 


مكتبتنا العربية 


الإختلاف » فالشعور فى الحالة الأؤلى ‏ التنديد 
بالعنصرية ‏ يستاأهل التوقير والتقدير © وأما في 
الحالة الثانية فهو يلم عن أثانية حمفاع . 


فالحكم الأخلا فى رغم صدوره عن الشعور 
له دلالته الموو ضوعية لا مراء 3 ولو 0 الك أن 
الآمال والرغبات أساسية فى الأخلاق ©» وبالتالى 
فكل فا ْ الأخلاق فهو ذاتي 4 لتمينا بشىء من 
التأمل النزيه أن هذه لست بالححة الصحيحة» 
ذلك أن معطيات العلم أساسا مدركات فردبية ©» 
وقد 2 هذه المدركات أوغل فى الفردية مما 
ذلك فعلى اساس تلك المعطيات ارتفغ 
صرح العم شامخًا.. والموضوعية نى مجال الأخلاق 
نتمئل فى احتكامنا الى رأى الأغلبية الواعية .. 
الأاذخلاق ورواسب ( النابو » : 


وتشمهد دراسننا للتاريخ أحضارى بأن ثمة 
علاقة وثيقة بين الظاهرة الدينية والتلكامرة 
الأخلاقية . وان كان هذا لا بمطع من أن مفكرين 
أحرارا أننتوا فى سماو كهم 6 ف أقوالهم وأعمالهم 
حكوة وسنادا وعفة ونراهة » وأبو! أن يربطوا بن 
المعنقد الدينى وسن الساوك الأخلاقى » قفرا 
فى وجه الترعة الارثوذكسية التى ارنات أن 
الناس بدون دين ينقلبون: الى طغمة ف الأشرار. 
من هؤلاء:« بنقام » و« سيدجويك »6' 


قف جميع الجيامات الاتسائية المعرو ف 2 
٠ 0‏ فعاض | الأفعال تلعى الاطراء والثناء 14 
وبعضها الآخر واجه باللوم والعالسي ٠.‏ وبعض 
لا لأصحابها فق بل لاجماعة التى تتمرن اليها 
أنضا » وبعضها الآخر بجر معه الخراب والشقاء. 
وان أن اق الوسع أن تصل الى الدرير 'عقلى لفقل 
هذه الأفعال » الا أثنا تلاخظ وبخاصة فى الجماعات 
البداثية » أن ثمة ارتشاظا وثيقفا بين القيم 
الأخلاقية المنصبة على هذه الأفعال »© وبين 
المعتقدات الخرافية الخالمة التى تعبر عن 
السلوك الدينى فى هاتيك الجماعات . 


ومن. النائع” الركشية الأخلافة السندائة 
« التابو » . فبعض الأشياء وبخاصة تلك التى 
تخص الرئيس © لو مسها احد فهو مقضى عليه 
باللوت لا محالة . وبعض الأشياء موهوبة لاروح 
ولا بحوز أن ستخدمها الا الطبيب ٠.‏ وبعض 
ألوان الطعام مشر وعة وبعضها الآض غير عشروع) 
وبعض الأفراد نحسون الى أن نطهزوا » وينطبق 
هذا روحه خاص على من * : الدماء » لا من 
ارتكب جريمة القتل فقط » بل أيضا النساء عند 
الولادة وفى فترة دم الحيض . وما لم تطهر هؤلاء 
بحل الدمار بالمذنب © بل قد بجلب هذا الشر 
الى الجماعة بأسرها 5 واذلك تجسرى طقو س 
التطهر المناسية 5 


ف الجماعات التمدنة الى مدى أبعد مما قد 
بخطر بالبال . ف« نيخافوراس » بحرم الفول ©» 
و2 اباد و قليسن ») كان بعلن أن مضع أوراق 
الغار شر.. وفى سنة ١515‏ كتب أحد رجالالدين 
فى اسكتامدا الى عه السب السبب فى هزيمة 
الانحليز أمام الألمان جيع جيع الحكومة لزراعة 
مسد لم بحن ف وسع الرجل أن ددع م 
ل سك «( ا . 


و « للتابو » من الناحية السيكولوجية قوة 
للجبر والالزام اشد من قوة القواعد العقلية . 
وحس ب القارىء على هذا مثلا» ماتثره تثيره جر بمةالزنا 
بين المحارم من د يحول ايينيا حري خطلرة 
كحربمة ترسف التقود لا تثير ألا قدرا محدوذا من 
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الاستنكار » وذلك أن الأولى لم تكن معروفة عند 
'البدائيين » وليس لها من ثم جذور خرافية ٠‏ 


ومع أن بعض المفكرين الأخلاقيين وبخاصة 
من ينتمى منهم الى رجال الدبن فى الشرق والغرب 
على حد سواء » برون أن الاعتزاز بالتقالهيد 
القديمة المنحدرة من أصول. عر بقة من شأنه أن 
يصون المجتمع من العبث وبحفظه من الفوضى » 
وآأن كل فكر حر يمس هبك التقاليد قد بهز 
الاستقرار الاجتماعى وقد يففى الى التفئكك 
والضياع 4 مع أن هؤلاء وأوليئك 56 بذهبون هنذا 
الملذهب. » فان. ثمة حججا قوبة تقف فى وجثه 
أخلاقيات « التابو )ا . 
وى مقدمة هذه الحجج الححة القائلة بأنه فى 
تمع. حديث ارتقفى فيه العلم وتقدمت“وسسائل 
التربية يصعب الاحتفاظ بالتوقير والاحترام لكل 
ما هو تقليدى اللهم الا بالقضاء على روخ .,الميادرة 
عند الأطفال وهدم قدرتهم على التفكير التتشقل .. 
والحجة الثانية مفادجا أنه اذا استندت ريا 
الأخلاقية الى « التابو » لكان معنى هذا أن التحرر 
من احدهما سيقضى على الآخر ويقع الناس نهبا 
للفوضى . ويذهب الفيلسو ف المعاصر (( برتراند 
رسسل ) فى كتابه : ( الأاخسلاق والسياسة فى 
المجتمع )) » الى أنه اذا كان هناك أساس عقلى 
للسلوك الأخلاقى فسيحول هذا دون الفوفضى . 
ويقدم لنا دليلا على ذلك أن المفكرين الأحرار فى 
انجلترا فى القرن التاسع عشر » لم يقعوا نهبا 
للفوضى لأنهم اعتقدوا أن مذهب المنفعة العامة 
أساس غير لاهوتى لطاعة التعاليم الأخلاقية 
السليمة وهى تعاليم ومفاهيم تفضى الى رفاهية 
المجتمع وسعادة أبناثه . وثمة حجة ثالئة تكثشف 
عن نفمعضع الأساس الذى تنهض عليه أخلاقيات 
لل التابو 0 . وملخصها أن التاريخ لحصى سينا 
مجموعات من ضحابا الخرافة العاتية . ففى المانيا 
وحدها قتل مالا بقل عن ماثة ألف « ساحرة » 
بين عامى .ه5١‏ ب .106 . والنظرة العلمية 
وحدها هئ التى وضعت حدا لاحراق النساء 
بتهمة وهمية كهذه ٠.‏ 


1 
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ويرى « رسل ( أن العناصر المتخلفة عن 
« التابو ») غدت أقل عنفا فى أبامنا منها مندذ ثلاثة 
قرون ؛ الا أنها ما برحت نشكل عقبة كأداء دون 
ممارسة الانسان لانسانيته وانطلاقه من أجل 
تحقيق التكامل فى المجتمع . خذ مثلا على ذلك 
ما يلقاه تنظيم النسل من معارضة شديدة فى بعض 
الأوساط »© وكذلك وضع حد لحية المرضى 

واو وقفنا وقفة انصاف بين تأبيد أآخلاق 
« التابو » ورواسبه » ومعارضتها لرأينا أن الفهم 
العلمى السليم لطبيعة المجتمع » وللدور الذى 
شغى أن بنهض به الانسان فى خدمة الجماعة » 
بقتضينا أن نسجل هذه الحقيقة التى لا نزاع ف 
صلابتها ورسوخها » آلا وهى أن التقدم الإخجتماعى 
السلوك الأخلاقى نابعا من العاطفة الدصسادقة 
مضافا اليها الروية العقلية كما نوهنا الى ذلك 
من قبل . 
سلطة العادة والعرف : 

بحدد معظم الناس الفارق بي نالصواب والخطأ 
بمقتضى العرف والاصطلاح والعادة 4 وبخاصة 
حين تنخرط فى قواعد قآثونية . فكل ما هو 
معتاد فهو مشروع » لا سنيما اذا أدخلنا فى الاعتبار 
ما للعادة والعررف من سلطة على أعضاء الجماعة. 
هذا النمط من السسباوك الذى بلتزم بساطة العرف 
دمكن ان نطلق عليه أخلاق العادة . 

والملاحظ أن معظم الناس بميلون الى اتباع 
عادات الجماعة التى سنتمون اليها . والحجحج 
المؤيدة لاتباع العادة والقالنون حجحج قوية . 
فلا محيصضن من أن بكون هناك بعض العادات 
والقوانين اذا كان للناس أن بستمروا فى الحياة. 
فان حياة الطبيعة الأولى حيث لا قواعد 
البعض الآخر لهى حياة لا نطاق . زد على ذلك 
أن العادات تحتوى خلاصة خبرات الجنس 
البشرى »© وهذا ما يضمن لها تأبيدا واستمرارا» 


حيث أن كل فرد لا يستطيع أن يعول على خبرته 
المحدودة وحدها ٠‏ 
وينبغى على آية حال أن نوجه الأنظار الى أن 
مثل ذه الححج 3 اتعيم العادة كمبدأ اخلاقي . 
فهئ لا توحى باستنتاج أن ما هو اعتيادى فهو 
بالضرورة ولهذا السبب عينه صواب © أو أن 
العرف والقانون فوق النقد . وائنما تقف هذه 
| حم علد حد تأبيد أنه لابد من وحود بعض 
العادات والقوانين » وآن ثمة ما بعزز قيام العادة 
كما هى ما دام الناس لا بتخلون عنها . 
وى وسعنا أن نمضى الى أبعد من مله 
الحجج لنرى كيف أن العادة فى نظر الكثيرين 
“تجدد ما هو صواب وهى بالتالى فوق النقد . 
فبيتما برى الطفل صوابا ما تراه أمه كذلك » 
درّى الكثير من الراشدين الصواب فيما بقضى به ' 
العر ف وما تمليه العادة 1 نا نف 
الغر فا .وها تمك دة . ومن الميسور لنا تفسير 
بأخذ بالأمر وسمام به دون نقد له ودون تفكير 
أو روية .” فليس أبسر ولا آمن من القول بأن 
أخَلاَقَ“العادة“هئ المدا الأخلاقى على الحقيقة . 
لا بيترتب على هذا أن البداثيين وغس المتعلمين 
فقط بقنعون فى حياتهم بأخلاق العادة » بل أبضا 
وبنبنى على ما تقدم أننا ام نعد نسأل ما هو 
الصواب ؟ بل أن بأتى سؤالنا : ما هو المعتاد ؟ 
ولعل أبرز ما بوة هذا » ما كان متبعا فى بعض 
المجتمعات الغابرة التى كانت تميل الى الأخذ 
بمبدأ المسثولية الحماعية . فكان لا مفر من 
. القضاء على الدنس الذاحم عن خرق العادة 
الذى انتهك القاعدة أو بالتنكيل بأى فرد آخر 
من المنتمين الى ذات الأسرة أو العشيرة »© « فاذا 
أو ابن عمه .. الخ » . فليس هنا اعتبار للعدل 
فى ذاته وانما العادة وحدها هى النبراس المتبع . 
وى مستوى فكرى أعلى سرى الاعتقاد بأن 
. العادات والقوانين فى المجتمع مفروضة فرضا 
الهيا » ويترتب على ذلك أن انتهاك النظم الالهية 
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بؤدى الى أن تحل اللعنة لا بالعاصى فقط بل 
نلأحظ أن وظيفة العادة تتمثل فى عملها كسدأ 
أخلا قن » بيد أنها معززة بقوة عليا خارقة 
للطبيعة . فما دامت القوانين من صنع الآلهة 


تحتم .أن ننصاع لها آمنين » فهى تهدينا وترشدنا. 


فق.اتشاد". تراواقنا وى العمل على هداها دون 

وفى اطار ديمقراظى فى اثينا القديمة فى القرن 
الخامس ق.م. بدا متناقضا للناس أن يؤُمنوا بأن 
للقوانين سلطة الهيه » ببتما هم يضعونها بانفسهم 
بالاقتراع > ويدلون. ويعدلون نيها علما عن ليم 
ذلك . ولقد كانت تلك البيئّة المتفتحة ابذانا 
بنشأة الأخلاق كفهم موا قتناع ؛ اذ لم نتهيا الفرصة 
من قبل. النظر بق التميين بين الصواب. .والخف) 
حين: كان .الناس بتبعون العادة اتباعا أعمى » كما 
لم “متهي تلك الفرصة أيضا حين كان النادة: 


وتزودنا شخصية سقراط بألل الكلامييئي 
لنقد أخلاق المادة . ونلمس روعة الْوَقَقَ 
ش السقراطى فى محاورة « أوطيفرون » «لأفلاطون»: 
ففيها تحد « سقراط ©» قد عقد العزم على أن 
بقف فى جانب القانون والعادة على أساس انهما 
بمثلان خبرة الجنس »؛ وأن بعض العادات 
ضرورية لاستمرار البقاء . وقد آاثبت الحكيم 
اليونانى مدى احترامه القانون بأن آثر أن بلقى 
الموت على أن بعصى قوانين « أثينا » بالهرؤب 
من السجن حين أتاح له تلاميذه السبيل الى 
ذلك . وهو بلح رغم هذا على القول بأن وجود 
عرف متبع أو اصطلاح أو قانون © ليس دليلا 
على كونهة صوابا أو حقا . وانما ارتأى أن من 
واحجبه كمواطن أن بنقد دون هوادة وفى مثابرة 
ودأب العادة والقانون » وبهذا النقد وحده 
بمكن تحقيق الاصلاح المنشود . فاذا سلمنا بأن 
هناك عادات ذميمة لما أمكن للعادة أن تكون مبدأ 
الخلاقيا دم 
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ونخلص من هذا بأن العادة والعرف والقانون 
معا أو كلا على حدة لا تزودنا بمبدا اخلاقى 
أو مبادىء أخلاقية فى وسعئا أن نذود عنها ٠‏ 
فمنذ أيام سقراط وقد عرفئا الكثير عن القوى 
التى تشكل التشريع وعن الؤثرات التى تؤثر فى 
تكوين العادة وقد تعلسا الى الحد الذى 
لا نستطيع معه الاعتقاد بأن كل ما هو معتاد 
أو مشروع قانونا فهو على هذا حق وصواب . 
وليست هذه تعلة لكى نضرب صفحا عن القوانين 
ولا ثعبا باحتراع العادة » ومثل: سقراط ير 
شاهد على هذا . : 


مازق المسئولية الأخلاقية : 


وثمة مأزق يواجهنا حين نتصدى للمسئولية 


. الأخلاقية باعتبارها حجر الزاوبة فى الوعى 


الأخلاقى . فالعلم الطبيعى يستند الى المسلمة 
القائلة بأن ثمة اتساقا فى الطبيعة » مما بترتب 
عليه أن لكل حادثة علة . والقانون العلى لازم 
الدلالة على أن الأشياء تحدث كما تحدث لانها 
تلزم أن تحدث على نحؤ ما حدلت ٠‏ 
التفسبير التقليدى للعلية : ان الأحداث نربط 
بينهأ بالضرورة علاقة العلة والمعلول » ومن ثم » 
فما دمنا نقلم كل الشروط السابقة لحدوث شىء 
فائنا نتتبَا بالحادثة فى بقين ما دمنا لا نخطىء 
الاستدلال . 

وعند القائلين بالجبر أن اختيارات الانسان 
وأفعاله لا تستثنى من السياق الطبيعى . فان 
هذه الأحداث لها عللها المحددة لها »؛ ومن ثم 
بمكن التنبقٌ بها نظريا من معرفة هذه العلل » 
ولكن هذا يفضى الى نتيجة غرسة فى الأخلاق . 
فاذا كان اختيارى محددا من. قبل © فاله 
لا يستقيم مع هذا موّاخذتى على ما أفمل أو 
اطرائى عليه واعتبارى بالتالئ مسئولا » ما دام 
لم بكن فى مستطاعى أن أختار غير ما اخترت 2. 
ويترتب عاى هذا أنه اذا كان القصول بالجير 
صذبحا » لاستحالت المسئولية الأخلاقية ٠,‏ 


صذا هو . 


يقابل هذا افتراض أن بعض اختياراتنا 
لا تحددها شروط سابقة وبالتالى لا سسعنا 
التنبق بها طبقا لتلك الشروط . فهنالك اذن 
اختيارات غير محددة وحرة . واذا كان الأمر 
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كذلك لما كان قانون العلية عاما وكليا » ما دام 
ثمة نوع خاص من الأحداث ‏ أعنى الاختيارات 
الانسانية ‏ بفلت من نطاقه . والتسليم بهذا 
الافلات الخاص للاختيارات الانسانية من القانون 
الطبيعى هو ما ندعوه حرية الارادة . وححرية 
الارادة ‏ بمعنى الاخثيار غير المحدد ب هى التى 
تهبىء للمسئولية » لأنه لو كانت الاختيسارات 
محددة لما استطاع النأس أن يكونوا مسئولين عن 
أفعالهم . وأنصار الحرية لا ينكرون أن بعض 
الاختيارات تتحدد » ولكنهم يلحون على أن بعضها 
الآخر لا. نتحدد » وأنئا مسئولون فقط بقدر 
ما تكون اختياراتنا حرة بهذا المعنى . 


هذا الموقفا تسق تماما مع ما يكشف عنه 
تد فعنا اليها وتازمنا بها الملابسات التى تكون فوق 
طاقتنا وتفلت من زمام ضبطنا . وقد يحدث ازاء 
الجيل بالملاسات أن 4 اي 
حر ان عاد لعل المسثولبة كايلة. عن 
اختياراتنا » فنحسس بالبهجحة 30 9 جاءت 
كس الخطا .' 


وتنشأ مشكلة حين نبحث متسائلين » ما هى 
الاخمارات التى نكون مسسئولين عنها ؟ ومن 
١و‏ كد أن كل من بعتقد فى الاختيار غير المحدد » 
شأنه شأن أى شخص آخر ». يفترض أن الئاس 
علرف راوز ريقهرلها استقرت لهم سمات وخصائص 
وطتتاع بمكن الارتكان أليها . أما الاختيار غير 
سل فهو الاختيار اسان »؛ لأنه لا تسق 
5 مع طابع شخصية من -قام به »© أو لأن المختار 
نفسه غير مسئُول وليست له شخصية مستقرة. 
مثل هذه الاختيارات تأتى نتيحة الانفعال أو 
الاثارة » ومن الممكن ‏ وان كان هذا شاقا ‏ أن 
نكشف عن أسباب الانفعالات والدوافع ف أن 
السمات المستقرة والمسكولية الشخصية 
بقدر ما لا تنجم عن الميول الموروثة » هى نتيجة 
للبيئة وللتنشئة الاجتماعية ٠‏ ومن هنا اتستهداف 
التربية تكو بن شخصيات خيرة ٠.‏ 
ولننظر الآن فى موقفف أنصار الحرية . 
. فالاختيارات المسئولة هى على الدقة الاختيارات 
التى يمكن التنبقٌ بها باعتبارها ناجمة عن. سمات 
مستقرة للشخصية » وهى بدورها يمكن تفسيرها 
باعتبارها ناش'ثة عن الوراثة والبيئلة . 
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أما الاختيارات غير المسئولة فهى أقل خضوعا 
للتنبؤٌ » وهئى نتيجة دوافع مباغتة » وعلى ذلك 
فصلتها بشخصية المختار صلة أقل » وصاتها 
بالملاسسات المباشرة للااختهيار صلة أوثق 8 
والاختيار المطلق الذى لا يمكن التنيقٌ به هو 
اختياز ليس له علاقة بالحالةٌ التى :حدث فيها 
او بشخصية المختار . ولا كان غير محدد بأبة 
علة سنابقة فانه ليس له علاقة حتى بالدوافع . 

ازايت الى من يوكل: اخثياره الى لغبة الحظ 
والقزعة »؛ فمثل هذا الشخص لا يمكن أن بكون 
مسئولا عن اختيار اتبعت فيه هذه الطريقة ومع 
هذا فالاختيار بتم هكذا اذا لم يكن على أى نحو 
محددا ومسببا . ويترتب على هذا بالطصع أن 
عدم التحدى لا يتلاءم مع المسثولية الأخلاقية ٠‏ 


وهنا نصل الى أعمق أعماق المأزق : فاما أن 
تكون الحرية أو الجبرية هى الصحيحة وفى كلتا 
الحالتين تلوح المسسئولية الأخلاقية متعذرة . 
وغلينا من ثم أن نواجه المؤقف الشاذ الذى 
بفضى بنا اليه هذا التحليل الجدلى ٠‏ فما لم بكن 
ثمة تسليم بأن الناس مسسئثولون عن أ فعالهم 6 
فلن يكون على الأرجح مكان للمبادىء الأخلاقية . 
:ذلك لأن الأفعال المساءاة تلجم عن اختيشارات 
مسكولة . بيد أنئا لا بسعنا أن نأخذ شاخصا علئ 
أنه مسعول عن اختياراته بقدر ما تكون هذه 
الاختيارات محددة بشروط سابقة عليها »6 ذلك 
لأنه فى مثل هذه الأحوال لن تكون. لة هيمنة على 
ما بنشا عنها . وكذلك لا نأخذ انسيانا-على إنه 
مسئول عن اختيارات ليس هنا ريما صابهة 
محددة » لأن مثل هذه الاختيارات لا علاقة لها 
بشخصية المختار » فلن تكون من ثم اختياراته . 

واذا أطرحنا هذا التحليل الجدلى »© ونظرنا 
الى أعماق التحربة الانسانية وتتبعنا تطور 
الجتمفات الانسائية واستشهدنا بالمواقف 
البطولية الفدة التى بعتزبها التراث الحضارى » 
فائنا لا نملك الا أن نقرر الحقيقة المرتبطة أوثق 
اواناظ- تطييعة الانسسان كالسيتان : 
ان. اغفال الحرد بة الانسسسانية يففى الى اعشبار 
الأفراد تروسا فى آلة أو وحدات فى قؤواتم 
احصائية » وهم لبسوا بالفعل كذلك ٠‏ فكرامةا 


الانسان تتمثل فى قدرته على الاختبار الحر ٠‏ 
وعلى أسساس الاقرار بهذه الحقيقة والاعتزاز 


نلك اإقدرة يمكئنا أن نتمثل الئاس مبدعين 
للغايات ومشكلين لالأهداف وصانئعين للحياة ٠‏ 


وانما أشرت بهذا المعنوان الئ 
عالم من أنبه علمائنا » ومفكر نافل 
البصر صادق البصيرة ©» هو الدكتور 
جمال حمدان © الجفرافى الذى مس 
الجفرافية بمصاه السحرية فاذا هى 
أدلة فكرية تعالج لنا اهم مواضوعاتنا 
السياسية والاجتمامية خطلرا © 
هذا الأفق الفكرى الفسيح © وهذه 
القدرة على ربط الأفكار والاحداث ©» 
حتى لكأنك ترى التاريخ البشرى وقد 
انحصر أمام عدسة ميكروسكوبية 
تريك الدقالق كلها بنظرة واحدة ؛ 
ولئن كانت هناك الكتب التى نقع فى 
مئات؛ الصفحات »© لكنها تلخص فى 
صفحة واحدة أو صفحتين 4 فهنالك 
كذلك من ضسروب الكتاسابة 
ما يستحيل عليك أن تلخصه بغير 
افتئات شديد على الأصل المكتوب » 
ومن هذا القبيل ها يكتبه لنا الدكتور 
جمال حمدان فى مقالاته وفى كتبه ؛ 
ففى كل عبارة من عباراته ‏ لا أقول 
فى كل صفحة ولا اقول فى كل فقرة 
من صفحة ‏ بل أقول في كل عبارة 


من عباراته فكرة مكثفة 2 وطلريقة 


جديدة فى الكتابة » وصور أخاذة 
لامعة » ومفارقات ومبايئات ومشسابهات 
تلفت نظرك الى المادة المكتوبة فتطيل 
عندها الوقوف ؛ ليست قراءتك 
لكتابات الدكتور جمال حمدان هى 
من قبيل الانطلاق بسيارتك فى طريق 
متغابه المناظر » بحيث اذا فانتك 
نظرة هنا فتكفيك وتغفنيك عنها نظرة 
أخرى هناك © لأنه يقدم لك فى كل 
خطوة مرزدحما من المشاهد ©» حتى 
لتتردد عند كل خطوة قائلا © كيفا 2 
أتركها ألى ما بمدها ولم أوفيها بعد 
حقها من التفكير والتأمل ؟ 

اننى لشديد الاعجاب بهذا العالم 
الأديب الباحث © بل أن عحبى مله 
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وجرا اجعراق العجهيب 


لأند © كيف أتيح لانسان أن يحول 
مادة تخصصه الأكاديمية الجامعية 
مثل هذا التحول الذى يستخدمها 
به فى ميادين هى من صميم الحياة 
الجارية فى أعلى مستوياتها ؟ وقد 
كان آخر كتاب له هو « استراتيجية 
الاستممار والتحرير » يعطينا به 
الأبعاد التاريخية للمشكلاتالسياسية 
الحادة فى يومنا هذا » وهو فى الوقت 
نفسه يحدثك بلغة الجغرافيا ؛ 
ولم لا ؟ أليست حقيقة الآمر ب كما 
بقول فى مقدمة كتابه ‏ هى « أن 
التاريخ هو معمل الجفرافى .. وليس 
التاريخ الا جغرافية متحركة © بينما 
آن الجغرافية تار يخ توقف 5 


انظر اليه فى أول فصول الكتاب» 
وهو فصل يتحدث فيه عن الاستعمار 
فى العصور القديمة ©» كيف يلخص 
لك المنظلر بضربات عميقة من فرجونه 
المملىء بالأصباغ الدالة المعبرة © أذ 
بقول ان الصراعات الكثيرة عندئل 
كادت لا تخرج عن صراع بين الرعاة 
والزراع ©» لكن هذه العادلة تتخل 
أشكالا متباينة فى البيئات المختلفة » 
« فهو أما صراع بين الرمل والطين» 
واما بين الاستبس والغابة »6 أو بين 
الجبل والسهل » .. لكن هصلذلة 
الصراعات على اختلاف أشكالها هى 
فى النهاية صراع بين بر وبر ©» أى 
بين أشلياه لا بين أضداد © فاذا 
ما تقدم الزمن » دخل مسرم التاريخ 
ضرب آخر من الصراع بين الأضداد» 
هو الصراع بين البر والبحر © بين 
الفلاحين واللملاحين © وبأخذ اللمؤلف 
فى تفصيل ذلك كله بعمق وشمول ٠‏ 


. ونأتى الفصل الثائى عن .العصور 
الوسطى »© وهنا يقف بنا وقفة عند 
الدولة الاسلامية العربية » يحكى لك 


عنها ما يملوّك أنت المسلم العسريى 
فخرا وزهوا »© لأنه يميز لك بين 
هذه الحالة الفريدة ونخبيرها من 
حالات التوسسع © فبينما الدولة 
الاسلامية العربية توسعت لتحرر » 
فان غيرها من الحالات قد توسسع 
ليستفل ويستعبد » وليس الحديث 
هنا حديث الخطيب الذى يسعى الى 
اثارة مشاعرك 'القومية » بل هو 
حديث العالم الذى يقيم بناءه على 
الوقائع والمقارنات العلمية الصحيحة» 
فهو يتحدث عن الدولة العربية كيف 
جاءت جامعة. للقوتين : قوة البر 
وقوة البحر ©يغفكالت ب على حد 
تعبيره ب قِواة +7+أمفيبية » تضع قدما 
فى المايل قدما على*بالبا ره 


بوماذا أقول فى سائر فصول 
الكتاب الأربعة عشر »© التى أخذت 
تتابع الاستراتيجية الاستعمارية 
عصرا بعد عصر ©» فتريك منها أشكالا 
والوانا : فهذا شكل منها ظهر فى 
عصر +١‏ لكشوف الجغفرافية © وذلك 
لون منها أظهره الانقلاب الصناعى 4 
وهذا وهذا وذلك وذلك الى أن تبلغ 
عصرنا ل عصر الانقلاب النووى 
اننى لأخلص الى قارئى أشد اخلاص» 
حين أطلب منه ب بل أطالبه ‏ بآن 


بقرأ هذا الكتاب ©) وسيرى كيفب 


يستطيع كتاب واحد أن بنقله من 
أفق الى آفاق ٠.‏ 


تبتنا العربية 


0 


© الفن الواقعى هو الفن الذى يعكس 


تاريخ زمانه فيمنح الناس وعيا 


بالنسيج الأعرض للمجتمع الذى 


يعدون هم جزءا مله . 


© فى كل عصر يوجد فن أكثر واقعية 
وفن أقل واقعية ©» غير أن الفن 
الأكثر واقعية كان دائما هو. التطور 


الجديد وآساس التقدم التاقى | 


٠ للقن‎ 


أه كل خطوة ' فى #نجاه الإواقعية 


انما هى نزو لعاكم جديد للجمال. 


يجاهد عيد التنعهم يجاهد 


لعَلنا اذ! تتبعنا. تاريخ فلسفة الجمال نجد أن المشكلة 
الرئيسية لدى كل فيلوف جمالى هى مشكلة صلة الفن 
بالواقع .. قد يتناول فيلسوف الجمال مشكلة التذوق 
أو مشكلة الابداع أو مشكلة البطل فى العسمل الروائى 
أو مشكلة الشكل والمضمون فى العمل الفنى لكننا اذا 
دققنا فيما يقوله كل فيلسوف جمالى فى أى من هله 
المشكلات © نجد أن القضية المحورية لديه هى قضلسية 
علاقة الفن الواقع .. نجدها بدء من أفلاطون الذى ذهب 
الى أن الفن نقل للواقع الذى هو نقل لعالم الثل الى 
تشيرنيشفسكى الذى ذهب الى أن الفن تعبير عن الحياة 
الى أرنست فيشر الذى يذهب الى أن الفن باعتباره رؤية 
عميقة للواقع أو لازم لتفيير العالم .. ولعل نيدوشبيفين 
فى كتابد « علاقة الفن بالواقم » لم يمد الصواب عندما 
قال ان القضية التى تقسم الفلاسفة الى ممسكرين هى 
علاقة الفكر بالواقع : معسكر المادية ومعسكر المثالية » 
قان علاقة الفن بالواقع ستقسم علم الجمال الى معسكرين؛ 
معسكر الواقعية ومعسكر التجريدية .. واذا كانت هذه 
العلاقة ترد ضمنا فى كتابات فلاسفة الجمال الأقدمين فانها 
تظفر صراحة لدى المحدثين حتى هن عناوين كتبهم 

« الفن واللمجتمع » لهربرت ريد »© « علاقة الفن الاجتماعية » 
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لبليخائوف »4 « التاريخ الاجتماعى للفن » لهوسرل © 
« الواقعية فى الفن » لسيدنى فنكلشتين الذى تتناول 
جانيا منه وهو حديث المؤلف عن نشأة الفن وارتباط. هذه 
النشأة بالعمل وما ترتب على هذا هن تولد الحاسة 
الجمالية لدى الانسان ., 


مذوج الفلسفة ألادية 


وسيدنى فنكلشتين من اللمفكرين القلائل المعاصرين 
الذين يركزون على دراسة اللمشكلات الجمالية والفن 
بمنهج محدد هو منهج الفلسفة المادية غير أنه من القلائل 
.أيضا الذين لا يصرخون فى كتاباتهم. .. ولعلنا نتبين نغمته 
الهادئة فى عبارة أوردها فى تصديره لكتابه « الفن والمجتمع » 
فقد ذكر فيها » لا أقدم هذا الكتاب كمحاولة تقال فيها 
الكلمة الأخيرة عن طبيعة الفن » بل بهدف فتح باب 
الاسئلة آأكثر همنه غلق هذا الباب 6# . اه 


ليس الفن الواتعى عند فنكلشتين هو الفن الذى 
بنقل الواقع نقلا فوتوغرافيا .. بل هو ذلك الفن الذى 
بتبين ما هو ناهض ومتقدم لدى الناس فى حقبة من الحقب 
ويعبر عن هذا النهوض وذلك التقدم .. وعلى هذا فالفن 
الواقمى هو الفن الذى يعكس تاريخ زمانله » فيملح 
الناس وعيا بالنسيج الأعرض للمجنمع الذى يعدون .هم 
جرء مله ؛ ومن ثم فانه يخاق شسوورا. بالقربى فيها بين 


الئاس الذين لهم حيوات ومشكلاده مشتركة .. وعلى هذا 
ففى كل عصر بيوجد فن أكثر واقعية وفن أقل واقعية » 
غير أن الفن الاكثر واقعية كان دائثما هو التطور الجديد 
وأساس التقدم التالى للفن . 


وفى رأى فنكلشتين أن الفن الواتمى والجمال 
متشابكان . وتكمن القوة النوعية للفن فى قدرته على 
تحر يك الجماهير ولثقيفها وترتبطا هذه القلوة النوعية 
بالاحساس بالجمال . والاحساس. بالجمال ليس شيئا 
جامد!ا ظل بعيش دون تغير فى جميع الأزمان ٠‏ وتاربخ الفن 
ببين أن مفاهيم الجمال كانت تتغير دائما على طول المدى 
مع الإحساسات المتطورة الدائمة للناس فى المجتمع ومع 
ادراكهم المتزايد بخصب العالم الخاص بهم . وكل خطوة 
فى اتجاه الواقعية انما هى غزو لعالم جديد للجمال . 
ولا شك أن الاعمال الفنية هى من انتاج فئانين أفراد 74 
غير أن الفن نفسه هو جزء من الحياة الاجتماعية . الفن 
نفسه عبارة عن عمل ما هو ذى مستوى رفيع لا يهدف 
الى انتاج الضروريات المباشرة للحياة كالماكل والأوى ٠‏ 
غير أن المعرفة ذاتها من جانب الفئان لما هو عليه ولا هى 
عليه حياته ائلما هى أمور تتوقفا على ديناميات العمل 
ووع 10112220 التى تجعل المجتمع نفسه حيا 
ومتشيرا . فاذا! اردنا أن نجد مفتاحا يلج بنا الى طبيعة 
الفن والجمال فعلينا أولا أن نفحص العمل من حيث 
هو عملية .. ١‏ 


العمل بين الانسان والطبيعة 


العمل فى راى كارل ماركس ‏ عملية يشترك فيها 
كلمن الانسان والطبيعة »؛ فيها يبدا الانسان من تلقاء 
نفه) ينظم ويسيطر على ردوذ الأفعال المادية بين تفسبه 
والطبيعة ٠‏ فهو يضع نفسه همقابل الطبيعة على أساس 
أثة قوة من قواها » وهو يطلق للحركة ذراعيه ورجليه » 
ورأسه وبدبه » والقوى الطبيعية لجسمه »© لكى يتملك 
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ينتاف اللبيية مشعل. كنق ممع استياجاه + زمه 
خلال اشتفاله على العالم الخارجى وتغييره ياه انما يعبر 
فى الوقت نفسه طبيعته . فيطور قواه ويرغمها على 
أن تسلك وفق تأثيره 3 


العمل اذن ب من حيث هو عملية ‏ خلق » فهو يبدل 
الطبيعة بدء من اول صناعة الأداة الى أشد منتجات 
الحياة الصناعية الحديثة تعقدا . والالسان من خلال 
تغيير الطبيعة انما يتعلم هن الاجتمع كل شىء يعرفه 
عن تكوين الطبيعة وقوانينها وكيف يمكن اسسنتغلالها من 
اجل المزبيد من تغيير الطبيعة : فقد علمت أولى آداة من 
الحجر الناس صفات الانواع المختلفة للحجر . وقام 
العمل ب باعتباره عملية ب بتفيير الناس وذلك بتطسوير 
مهاراتهم « وقواهم المستكنة » ؛ بل والحواس نفسسها 
وهكذا كتب ماركس : « أن تك.كيل الح<واس االخمس هو 
دن عمل اللتاريخ كله للعالم حنى الآن ) . 


بمكننا أن نجد فى هله الرابطة العضوية بين العمل 
هن حيث هو غملية وتطور الحواس مفتاحا للسببالذى من 
أجله ببدو الجمال ( عديم النفع » للغابة ©» و « غير عملى » 
بالمرة » ومع هذا ينبع من أوجه النشاط بالأساسية 
للحياة. . فالحواس المحدودةٌ بالأحتياجات الشلية المخضش 
ليسن , لها الا معنى ضصيق . فالأنسان المطحلون اللانٌ 
الشطرب ليسث لديه ثابلية لتذوق اجمل المسرحيات » 
وتاجر المادن لا يرى سوى ها لها من قيمة فى الوق 
ولا برى جمال المعدن وأصالته وَعلق +هذا فان أضفاء 
الطابع الموضوغى 228402 301اءء[6(اآ على الؤجود "الانشائى 
بطريقة نظرية وعملية أيضا يفئى جمل حّؤاس الانشان 
انسائية © وبالمئل يخلق الحواس الأنسانية المتطابقة مع 
الغنى المتسع للحياةٌ الانسانية والطبيمية . 


لبسث العراس تعره + فسوي »ال اسم من 
خلالها تصب « الاحساسات © . فهى ‏ أولا وقبل كل 
كومس اليا للطيمة شع على التضسم .وغ ايقنا اورجه 
نشاط للجسم نفسه تشة على تآزر العيئين والاذنين 
والجلد واليدين واللمس واستخدام الأشياء وتفييرها 
ومن نافلة القول أن نذكر اننا لا نستطيع أن ترى ما لم 
ننظر . وكلما ازددنا معرفة ازددنا رؤبة وكلما ازددنا عملا 
كلما ازدادت حواسنا لفسها تطورا خلال مثل هذا 
الل 


مو ضو عبية “أو دود الانسانى 


ان « اضفاء الطابع الموضوعى على الوجود الانسانى » 
يمنى أولا تعلم ما هى عليه الطبيعة حمّا خلال تشكيلها 
وتغييرها . وخلال النشاط العملى يتكشف الانسان أنها 
شىء موجود مختلف عن البشر لها قوائينها الخاصة . 


وخلال العمل يولد الئاس الكلمات والاصوات الموسيقية 


الى 


والسارات والصور . ؤهذه هى « صور م 68865[ 
الطبيعة. . لكلمة 9 غزال » فى صورة لغزال من خلق 
الانسان »4 تماما كما أن صورة غزال هى صورة لغزال 
من خلق الانمان » 


وبحب أن ننوه هنا بأن هذه ألصور ليست مضاعفة 
للطبيعة أو « نسخا ”» لها عديم الجدؤوى . فهذهة الصور 
هى ابداعات من جانب الانسان تجسد بشكل محسوس 
ملموس: التصورات عن الطبيعة والوعى بها , ومن ثم 
تمكن ألناس أيضا من التفكير فى الطبيعة . وهى تأخيك ' 
شكلا موضوعيا مثل الحديث أو الصورة فى الرسم ©» ومن 
ثم تمكن تفكير انسان ما أن يتصل؛ بتفكير السان آخر ٠‏ 
الها تصبح ملكية اجتماعية عامة . وهى أيشا شكل من 
أشكال « جعل <واس الانسان انسانية » بجائب أنلها 
شكل من أشكال « خلق الحواس الانسانية » متطابقة مع 
الغنى المتع للحياة الانسانية والطبيعة 


لقد ظهر الفن فى الحياة المشاعية البدائية بشكلين : 
الشكل الأول هو شكل موضوعات النفع المادى مثل الأدوات 
والأسلحة . لقد تم شحذ الأحجار وتشكيلها للاءمةالحاجة 
الانسانية . وكات صناعة الفخار أحد الانجازات الكبيرة 
الثى قام بها المجتمع البدائى وهو يميد تشكيل المواد 
لتلائى احتياجات الانسان . 


أما الشكل الآخر للفن فهو شكل الطقوس القائمة على 
العقائد اللسحرية ©» وقد ظهر هذا الشكل أيضا فى المعضر 
الحجرى القديم : والعادات العملية السحرية فى المجتمع 
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0 


التي 


7 


0-7-4 
لذ إلى 


نم 7 مك000 ١‏ 
م هيومت 3 27795 


المشاعى البدائى كانت محاولة للسيطرة على قوى الطبيقة 
اعتقادا بأن المحاكاة تمنح الانسان قوة للتغلب علنيها 

ومن أقدم هذه العادات العملية السحرية الخاصة بطقوس 
دفن الموتى وهنا تقوم بدايات تشييد الأهرامات) العظيمة 
والقبور والمعابد فى مضر القديمة والصين والهتتتد 

وفى الحياة البدائلية كانت هناك طقوس خاصة بالصيد © 
فتقلد حركات الحيوانات التى سيتم صيّدها “كما _تقلد 
اجراءات الصيد نفسه . وقد نشأت ‏ كجرء مناعذله 
الطقوس ‏ رسومات الحيوانات فى الكهوف فى فترة ها قبل 
التاريخغ »4 وهى رسومات تحاكى  ٠‏ لأسباب متعلقة 
بالسحر ‏ الحيوانات التى سيتم صيدها والصبيد 
نفسه . ومع تطور الزراعة نشأت الرقصات الخاصة 
بطقوس السحر أحيانا لمحاكاة أعمال الجنسش أو عملية 
الموت والمبلاد أحيانا أخرى © وذلك ايمانا بأن هناك علاقة 


بين مولد البشر وتجدد خصوبة التربة ٠‏ 


يقوم جمال الأوانى الفخارية فى أنها الطبيعة وقد 
تحولت كلية ألى 'صورة للنشاط الانسانى أو بلورة للفكر 
الانسانى . وقد تشكل .كل جزء منها وفق فكرة عنالاحتياجات 
الانائية . وربما بدات الأشكال الأولى للفخار كمحاكاة 
لاشياء منتقاة من الطبيعة مثل قوقعة على شكل بيضة 
أو على شكل قرع على أو على: شكل حفنة كفين . 
غير أن اعادة خلق هذه الاشكال نمنواد مختلفة ملل 
الصلصال وحده مع مهارات آاليد والعين يعد خطلوة 
جدبدة . فليست هناك مهارات جديدة تتطور بالفعل 
نحب © مثل الشعور بالاستخدام اللملىء بالحساسية 


ازاء الصلصال © بل تنشا:أيضا امكانية تخيلية للأشكال 
الختلفة عن الأشياء الموجودة فى الطبيعة . فالتخيل 
الخلاق هو معرفة ها هو ممكن ©» وهو يصدر عن الظروف 
الحقيقية للحياة والمشكلات التى تنش حتى يتم حلها ٠‏ 
ومن هنا بنش تنوع للأشكال وقد تم تصميمها من أجل 
الطبخ والاكل والشرب والنقل وحفظ البلور والزيت 
والماء . وكل شكل من هذه الأشكال هو شكل مختلف 
يشل فكرة محسومة عن الاحتياجات الانسائية وحل 
للمشكلات ٠‏ 


الجمال والشعور الاتفعالى 


ولكن ؛ ماذا بشأن الشسيعور الانفعالى الذى يولده 
العجمال ؟ يمكن النظر الى هذه المنألة على أسساس 


أن هذه الأشكال تمثل أيضا من الناحية التاريخية خطوة 
أحو الحرية . فالحرية تقوم فى معرفة قوانين الطبيعة وفى 


الامكانية التئ تقدمها لتجعلها تعمل بطريقة منسقة تجاه 
غايات محددة . وتقوم الحرية فى السيطرة على انفسنا 
وعلى الطبيعة الخارجية ٠‏ 


مناعة الفخار فى الحياة البدائية لم تكن مجرك 
احرفة ثانوية كما هو الحال اليوم »؛ بل كالت قفزة هن 
القفرّات الكبار فى التسيد على الطبيعة ؛ والامر كذلك 
بانس للجانب السحرى من الفن البدائى ٠‏ ولقد كتب 
فرانرٌ بوس فى كتابه ( الفن البدائى » : « الرسمالتخطيطى 
لطفل من الأطفال ائما يعبر عن صلاة من أجل صبحة 
الطفل ؛ وصورة لغزال من الغزلان هئ صلاة من اجل 
النجاح فى الصيد » . 


ان 


وَهّذه الرسوم .هى أيضا منتجات العمل من حيث 
هو عملية ؛ انها ثمرة من شمار المهارات المتشابكة. للصيد 
ثفسه + وآأكير فىء لافنت للنظر فى الرسوم القديمة 
واتعيتها أو أمانتها بالنسبة للحيوان الواقعى . غير أن 
هذا الرسم الخاص بالثور المرسوم فى كهوف آلتاميرا فى 
أسبانيا له خطوط خارجية ليست للحيوان الحقيقى ٠‏ 
ويعنى انجاز هذه الخطوط الخارجية أو الرسم أن هناك 
مهارات متطورة للغابة . وهناك أيضا تكرارات للخطوط 
المنحنبة 'وتمائلاث 5127262145 ' فظهر الحيوان مقسم 
الى خطين منحنيين بكادان يكونان متمائلين تماما 4 خط 
منحن بيمتد على كتف الحيوان والآخر يمتد الى المنطقة 
التى يبدا منها الذيل . والذيل نفسه تكرار لهذا الخط 
المنحنى وكذلك الردف ويتم رسم هداب الشعر على ' 
الكتف. والراأس والصور بالتكرار الموقع نفسه للخطوط 
الصغيرة . والأقدام الأمامية والخلفية هى تكرارات دقيقة 
لكل منها وتكون الأرجل الأربعة ركيزة مع وجود دفية 
خلفية للردف والذيل توازن الدفعة الامامية للكتفين 
والرأس . وهكذ!ا نجد فى هذا الرسم مهارة متطورة قائمة 


"١ 
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اكتشاف الصفات النوعية الخاصة بلمواد مثل الطلاه 


واسطح الحوائط والقفزة الكبرى فى القدرات التى تمثلها 
المقدرة .على الرسم وتحويل الجسم المستدير الى خم » 
ومن م لثم أعطاء شسكل مو ضصوعى لا اكتشفته العين 
والعقل ٠.‏ وليست لماذج الخط المسثقيم منه والمنحنى 
'تصميما تجريديا متمسفا أو « شكلا خالصا » مفروشا 
على الطبيعة . فهذه النماذج مع فن الرسم ثفه هى 
أمكانيات مسساعدةٌ على ' الرؤية . وعلى ارهاف الادراكات 
الخاصة بالعين والعقل انها صاعة فنية 241662 
تنيح تحليل الشكل الحقيقى للاشياء تحليلا يحتوى على 
مزيد من الفهم . ويكمن جمال هذا العمل فى تفتحنا على 
الفنى الحنى للحيوان كما سجلته مهارات الرمم . 
ولا يمكن أن يحدث هذا التفتح الا عندما لا يود الئاس 
خائفين من الحيوانات فحسب 34 بل غندما يصبخون هم 
أيضا قادرين بدورهم على صيد الديوانات والتسبسد 
عليها .؛ 


الفن والعمل 


الفن اذن فى المجتمع البدائى مرتبط. ارتباطا مباشرا , 


بالعمل من حيث هو عملية والذى يكون النسيج_ الكل 
للحياة الاجتماعية . لكن ليس كل نتاج مادى للعمل من 
حيثك هو عملية له صفة فبية ويمكن فى الحيّاة البدائية 
اكتشاف الاختلاف بين الأشياء التى بنتجها العمل._هن 
حيث هو عملية وتلك الأشياء التى. تنتجها .صفات [كثر 
ابداعا ., 0 


ينسم العمل من حيث هو غملية الى ثلاثة عوامل : 
الفعالية الشخصية للانسان » آى العمل نفسه ؛ ومادة 
ذلك العمل ؛ ووسائله . والفعالية الشخصية. للانسان 
هى بالطبع عامل حاسم فى الفن وهى تمكئنا من فهم شكله 
الماجز . والاعمال الخاصة بالنفع والاستخدام والفن 
التصويرى هى:نتاج الحركات البارعة والمتحكم فيها 
للابدى عندما ترشدها العين والعقل . وهى ذات ابقاع 
شأنها فى هذا شأن جميع أوجه النشاط الجسندية 

وبشرح فرائر بوس كيف تظهر تصميمات الأوانى الفخارية 
وأشكالها الى. حيز الوجود خبلال الحركات الابقاعية 
للدراع و'ليد فى صب الصلصال طبقة فوق أخرى »© 
ثم من خلال العلاقات. التبادلية لليد وعجلة صتاعة 
الفخار . وهكذا تصبح الابقاعات الخاصة بحركة الجسم 
التى يتحكم فيها الابقاع المصور للفن هى الابقاع الخاضضن 
بالخطوط. والأاشكال المتكررة بعد أن تقرأها العين . 
وبالمثئل فان الشكل المنحنى للفخار هو نتاج حركة اليد 
فى علاقتها بقابلية المادة للانطراق وصلابتها كما هو الحال 


فى الصلصال . واذا كان هناك عدد كبير من الأعمال 


ف 


فى ألفن البدائى يمد تكرارا تقليديا لمجموعة من التصميبات 


فان هناك بعض الاعمال تنشأ فيها من خلال دور الخلق, 
نفسه مشكلة. جديدة ) وتتطلب حلا وتتولد مهارات. 
وحصاسيات جديدة ٠‏ فتستيقظ « القنوى المستكنة » 
التى تتبلور فى العمل المنجز . ان للنتاججي صسنعة فنية ٠‏ 
وتصبح الاكتشافات الجديدة ملكية دائمة للعامل. .. ؤيكون 
الفرح بايقاظ القوى المستكنة واكتشاف الحقيقة التى 
تمكن الناس من أن يعيشوا بشكل مختلف والتسسعون 
بارتفاع منزلة الشخص هو أساس الأنفعال الجمالى , ٠2‏ 


وما تعلمه المبسدعون فى عسلية الانتاج وفى الشكل 
المنجز © الما يعلم الآخزين ويهذبا حواسهم . ويفكننا 
أن نقول ان الانسانية علمت نفسها. خلال الاتحازات الفنية 
لصناعة الفخار جمال الخط المنحنى البسيط والمقد .. 
ولم تفد هناك الصفات قابلة للقياس نظرا لأن الانسسان 
نفسنه هو المقياس وهو يفرض وجوده على الطبيعة . 
ولقد كتب ماكس رافائيل عن الفخار البدائى المتطون': 
« لم بكتف الانسان بمحو علامات عمليات. حر فته ؛ بل لقد 
نجح أيضا فى أن يجعل انتاجه يلوح كما لو كان قد صنع 
نفكّته . والاشكال التى تحققت قيها الحاجة الالسبالية 
تنحتنا كاملا عن طريق التخيل ومهارات العمل واكتشاف 
صفات المواد بمكن أن نسميها الأشكال التقليدية ») فهى 
أساس الإدراكات الحسية التى تولدت فيما بعد بالنسبة 
للعقاتن” والتوازن والتناسب وجمال الخط الملحلى ©» 
وهى تستمر وتتطور أكثر فى النحت والعمارة . 


لإلباكة””مة فى الفن اذن هن أن العمل من 'حيث 
هو عملية انما يتم وفق تخطيط وبطريقة واعية مما يجمله 
مختلفا عن تناول الحيوانات لغذائها أو بناء الطيور 
والعمل الفنى 


لاعشاشها ©» أو نسج المنكبوت لخيوطه . 
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يمثل مستوى من الوعئ .أكثر رقيا حيث يقوم صراع 
بين مشكلة الحياة الانسانية التى تقتضى حلا والمهارات 
القاضرة التى انقضت ومن خلال حل المشكلة تتولد 
معرفة جديدة تبتدى فى العمل المنجز . وتقوم الصنعة 
الفنية لبعض الاعمال المرسومة فى واقعيتها ؛ وبطبيعة 
الحال هى وأقعية بحدها مقدار ما يمكن أن يعرف عن 
العالم الواقعى . فليست الواقعية فى الفن هى ما يحاول 
التجريديون أن بصلعوه باللصطلح فيسسمونه « المضاهاة » 
و « النقل الفوتوغرافى » و « النسسخ الفج » فالعالم 
الواقعى بختلف دائما عما بتم التقاطه فى الفن من قبل . 
فالواقعية تضم دائما كيانا من الأفكار عما هو جديد 
وكيف. بتغير العالم أو كيفا يتم فهمه فهما أفضل . 
وما بحركنا فى هذه الرسوم البدائية يرغم سذاجتها 
بالنسبة للمهارات التالية فى الفن ب هو أنها تكشف 
أن «'للفنئان » عيئنا تلتقط الحياة الواقعية وهو بجسدها 


من طربق مهارات بده ٠.0‏ 


ومشكلة الفن الرئيسية هى المادة أو «م الخابة ( 
التى هى « منفصلة » عن الطبيعة ويجرى الايتتغال 
عليها . وببدو أن هذه الخامة فى حالة صتلحة [90يخز/ 
هى الصلصال ؛ وهى فى النحث الحجر ال الخهب 
أو البرولز ؛ وهى فى الرسم الطسلاء وقماش اللوحات 
أو الخشب أو الحائط الذى يجرى الرزسم علي بو شان 
الامر لا يقتصر على هذا بل لابد نن فهم خصائصه ل بج 


صئعه بها , 


ان الموضوع الحقيقى للفن هو الانسنان . ولكى نفهم 
قوينا .كنتها متوضؤعات الفن البدائية ل مثل الأسلحة 
والاوانى الفخارية لا يجب أن ننظر اليها على أنها أشياء 
موضوعة فوق رف فى متحف . علينا أن تنظر اليها على 
أنها جزء من الحياة الانانية الواقعية وأنها امتداد 
لفقل الانسان وجسمه وأن الناس كانت تستخدمها وأنها 
زادت من قدرتهم على أن بعيشوا الحياة . عليئا اذن أن 
ننظر الى موضوعات الفن البدائية على أنها جزء من عملية 
اكبر تشمل صيد الحيوانات والسيطرة على قوى الطبيعة 
واكتشاف خصائصها وتحويلها لصالح الاستخدام الانسانى. 
الفن البدائى يرينا الانسان وهو يخرج الى العالم 
الخارجى المحيط به وبشرع فى تغييره' ©» ومن خلال هذه 
العملية بشرع فى اكتشاف امكانياته الانسالية . 


ولما كان موضوع ألفن هو الانسان فانه بفسر كيف أن 
(لفن بحرك مشاعر مشاهديه تحريكا عميقا . فهو بثير 
فيهم”#مشاعر القربى والحياة التى يشترك فيها الجميع ٠‏ 
ان الفن يجسد الحياة الانفعالية المشتركة بالنسبة للبشر 
أجمعين » تلك الحياة الانفمالية التى تبدأ من الششعون 
بمو الانسان وتطوره وهو يتغلب على العقبات . ولا كان 
الانسان قد بث فى محتوى الفن الذى هو تفكيره فى الحياة 
مكلا مَومتتتُوميا » فان الفن يصبح عامسلا فى الحياة 


الاجتماعية » يصبح جزءا من تربية المجتمع ٠‏ 


ولقد كان هن الستحيل فى الحياة البذائية تحقيق 
العنص الانسائى تتحقيثًا كاملا . فالعالم محاط بالفعوض» 
وكان التفكير فى الحيوانات يجترى على أنها نسبة 
أو اكثر من الانية . كان بجسرى التفكير لى الاشجان 
والثباتات والأرض والشمس" والرياح والامطان والأئهار 


_على انها أكثر انسية من الانسان وألها لجسند الازواج 


النى تفوق الواقع الانسائى . وكان لابد للخطوات الأولى 
فى المعرفة أن تكون هى السيطرة الكاملة على مواد الطبيئة 
وفرض' التسابه الانسانى على القوى الطبيعية ٠‏ ولم يكن 
فى الامكان اتخاذ الخطرة التالية إلا بعد الاكتشافات 
الفنية التى صاحبت نهاية الحياة الجماعية البدائية 


والزيادة .لعظيمة فى الانتاج والتنظيم الواسع المدي 


وف 
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للدجتمع ونهضة المدن . واذا جاز لنا القول أمكننا أن 
نقول ان العامل الانسانى قد دخل الآن مجال العسل 
الفنى ؛ ذالعمل الفئى هو ذات اموضوع على السواء . 
فالعنصر الانسائى الذى درس من الحياة © يظهر فى العمل 
الفنى على أساس انه « المادة » الحية الأساسية التى 
يجرى الاشتفال عليها وتبث فيها الحركة . ويظهر هذا 
فى أعمال فنية مثلل تماثيل نحتت لبعض الاشخاص فى 
مصر ولوحات وأعمال الرسم والحفر الخاصة بالمقابر 
فى الصين والهند والنحت والرسم فى اليونان . 


وعلينا أن نلاحظ تداخل وتشابك الأعسال الفنية 
الخاصة بالنفع المادى والأعمال الفنية الخاصة بالسحر. 
فقد كانت الأوانى الفخارية فى الجتمع البدائى تستخدم 
للاحتفاظ برماد. الموتى ٠.‏ وتوضع فؤُوس صغيرة حول 
الرقبة وذلك كتمائم سحرية . وفى العصر الحجرى 
الحديث حيث نجد تطسنورا هائلا للزراعة واستخدام 
الادوات النحاسية » اتخذت الأوانى الفخارية سكلا 
هندسيا معقدا من أشكال الزرخرفة واتخذتُ أساليب 
تجربدية من الطيور والحيوانات والئاس والشمس والماء 
والماء والارض . وبعد هذا انتقالا من الرسم النّ“الكتابة 
وفى هله الفترة نفسها بلغ الرقص“الخاص بالطقوس 
الذروة . فقد اصبح الجسم الانسانى :«الخامة الجَدَيدَة» 
التى تحول الى « شكل » جرى تنظيمه والتحكم فى حركاته. 
وليست الاقنعة وعبدت الاصنام . ولا يمكن تفسير التشكل 
الغريب الظاهر لهذة الأقنعة والاصنام بالنظرية التى 
تذهب الى أن الشسمب البدائى « رأى نفسه » بهذه 
الطريقة أو أن أفراد الشعب كانوا تكميبيين وتجربدبين 
سابقين لأوانهم . فلقد كان اللفروض فى الأقنعة أنها تمثل 
قوة خارجية ومن ثم اكتسى الوجه والجسم الانسائيان 
شيئًا من الشكل التجريدى وقد تشكلا أو تشوها 
او اقترنا بالملامح الحيوانية وذلك محاكاة القوة الغامضة 
التى كان بيجرى الببحث فيها عن القدرة مثل الموت والميلاد 
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وخصوبة التربة والرياح والأمطار والحيوانات والشمس. 
وعلينا أن نرى فى هذا الفن أيضا المنصر الانسانى . فهو 
الانسان وهو يحاول أن يتسيد على الطبيعة وذلك بأن 
بفرض ملامحه وجسمه على قواها التى لا يسبر غورها , 
أن وظيفة الفن هى أن تعطى المجتمع وعيا بالعالم الذى 
هو فيه وبوجوده واهكانياته الحقيقية . ويمكن للاسلحة 
والاوانى الفخارية البدائية أن تصبح فنا نظرا لان هذه 
الأشياء كانت تمثل فى ذلك ااوقت وظيفة أساسية للمجتمع 
كما كانت تمثل خطوة من خطواته الضرورية نحو الحرية. 
وبالمثل كانت السيطرة على الخصاائص الادبة الدقيقة 
للخامات ‏ مثل الصلصال والخشب والحجر والممعدن ب 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بخلق الفن نظرا لأنها كانت وظيفة 
اؤالّة"” للسيطرة على الطبيعة . 


ولا تكمن قوة الفن السحرى فى المجتمع البدالى فى 
عقائده السحربية الخاطئة أو فى أساطيره التى اصبحت 
اليوم خرافات 
الحرية يقوم الاعتقاد فى أن البشر يستطيعون أن يتحكموا 
فى الطبيعة أنه يمكن استخراج اكتشافات حقيقية مشل 
العناية بالئباتات وطبيعة الحيوانات وحركة النجوم 
وانصهار الممادن وتنظيم المجتمع حول ميامه الجممية 
فيما يتعلق بالصيد والزرع والحصااد . لقد تسبب 
السحر فىمولد العلم » غير أن العلم باكتشافه للقوانين 
الحقيقية للطبيعة وفحص العالم فى أبماده الخاصة دون 
ما حاجة الى الخرافة هو نقيض السحر . وعندما تمكن 
العلم من طرد « الأرواح » وكذلك الجنيات وآلهة الطبيعة 
من الغابات والانهار والسموات والنجوم © انتهت حقبة 
من حقب الفن . واخذ الفن على عاتقه المنصر الانسانى 
وتناوله بطريقة جديدة فدرسه انطلاقا من الحياة وبدا 


بنظر الي الناس على أنهم أناس والى العلاقات الانسبانية 


وانما تكمن قوته فى أنه فى هذه المقائد 


والمجتمع على أنهما. واقعان يمكن اسبتكشافهما وفهمهما 


دون ما حاجة الى الخرافة . 


ان الفن لا يعيثش الا فى شكل مجسد من الأعمسال 
الفنية الفعلية وتصبح هذه الأعمال جزءا من الحياة 
والفن يقوم بعملية تعميم ولكن بطسريقة 
مختلفة عن طريق العلم ©» فان « عموميته » تكمن فى قوة 
صوره التى أبدعها الفئان لتلوح فى عين الرائين انعكاسا 
لحيواتهم .. فاذا كانت القوانين العلمية تمكن الناس من 
تفيير العالم اجتماعيا بطريقة.لا يقدر عليها الفن © فان 
الفن يمكن الفنان هن بتحريك العديدين بتفكيره فى الحياة 
لانه عمل محسوس يجسد الصور الانسانية بطريقة لا يقدر 
عليها العلم . وعندما تبرز الصورة الانسانية فى الفن 


الاجتماعية , 


وقد تحققت وتمت دراستها من الحياة بشكل كبير تكون 
هناك خطوة أبعد نحو الفن باعتبارة فنا وهو أمر لم يحدث 
فى الحياة المشاعية البدائية بل فى المجتمع المنقسم الى 
طبقات متطاحنة ٠‏ 


نظرة ماركسسية الى الفن 
وهكذا تناول سيدنى فنكلشتين مسألة نشأة الحاسة 
الجمالية فربطها بالعمل الذى منه ظهر الفن الى, خير 
الوجود ونما .. وكانت نظرته نظرة ماركسية الى الفن 
حيث أنه لا يوجد فن ماركسمى بل ثمة نظربة ماركسية فى 
الفن كما ذهب هنرى لوفيفر فى كتابه ( مساهمات فى 
فلسفة الجمال » .. واذا كانت كل نظرية جمالية كانت 
تنكس صورة من حدود المذهب وضيق آفاقه كما قال لوفيفر 
أفلا يجرنا هذا الى القول بأن نظرية فنكلشتين حبيسة 
هى الأخرى فى أبعادها ؟ ولكن ليس معنى هذا شجب 
نظريته » بل قبولها كنظرية ضمن نظريات « الاسنطيقا » 
التى ما زالت فلسفة للجمال ولم تتحول يعد الى علم.. 
لتكى نظرية تفتح باب المشكلة اكثر منها نظسرية تغلقه 
وانحاول نحن باجتهاد أيضا ان يظل باب المشكلة مفتوحا 

أمام الجهود البشرية لحل لفز الجمال ٠‏ 

مجاهد عبد ا منعم مجاهد 


دارع (كفكر (5ى 21 على موعدمح: 


الروا المهمرع 


والرأى من الكناب والعراء وأساتدة الجامعات: 


ننضية فكربة يتاملة لجوانب لهذا ا موضوع ا ميرف 
اريام .. ة العام راتكن رنوصياه 3 اسياسة ال[ ضار 
9 اللوطط رايزداة #فى الرسيةَ رالتمدليى 18 الأرب 
رالقد ون المياة الإجماعية رأميزة الإعدل/ . 
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م ووو 


لسبت أدرى كيفا اكتب عن 
الاأستاذ انيسن منصور » دون أن 
أتعرض لقائل يقول أنه صديق يثنى 
على صديقه ؟ وذلك لأنى لا أجد 
لى. حيلة ‏ اذا أردت أن أكون 
صادقا سوى أن ابدى اعجابى 
وتقديرى لهذا الكاتب الأديب 
الحناس ؛ معتقدا أن أدب الاأستاذ 
أنيس منصور © وان ظفر بالشسهرة 
النى هو جدير بها ؛ لم يظفر بعد 
بالدراسة النتى هو حقيق بها ؛ 
ولبسست هذه الكلمة الموجزة عن كتاب 
صدر .له أخيرا بعئوان « سسساعات 
بلا عقارب « الا حافزا ومثيرا لآن 
بشطلع. دارس بهله الدراسة © 
فللاستاذ انيس طريقة فى التفكر 
وطريقة فى التمبير لا بخطئهما قارىم 
منذ السطر الأول » فماذا عسبى أن 
تكون :خصائصهما المميزة ؟ 


اننى لا أقرأ له شيئًا الا وقد 
سرت نشوة فى كيائلى » كأنما هو 
زاد يزيد الحياة حيوية © ولا فرق 
فى ذلك عنده بين موضوع وموضوع 
ان هناك وحوها بطبعها عابسة 
جاهمة ©» وهناك أخرى بطيعها 
كذلك '. مشرقة. باسمة © فاذا قرات 
للأولين أو قرأت للآخرين »؛ وجدت 
الجهامة أو وجدت الابتسامة فيما 
تقرا » قد انتقلت من الوجوه الى 
السطور ؟ فمهما حاول أص حاب 
الوجوه الجاهمة أن يتظرفوأ فيما 


|الا: 


1 
تاللا 
مالس قبة مله 


- 
أسسسا 
اللا 
لع 
لا 
كه 
-_-3 
ا 
احم 
2-7 
ل 


ا 


لماا11 


يكتبون » ومهما حاول أص حاب 
الوجوه الباسمة أن _يصطنعوا تقطيبة 
الجبين » فلن بفلح لا هؤلاء ولا اولثك 
فى محاولاتهم » فسيظل القارىء يقرأ 
للأولين وجو مكتئب مثلهم ء ويقرأ 
للآخرين وهو فرح نشوان © ولا علاقة 
لكل هذا بالمحتوى والمضمون »4 فما 
أكثر هما يتجهم الاأولون عن غيير 
محصول © وما أكثر ما يمرح الآخرون 
عن حصاد غرس ٠‏ 


وصديقى الاديب اللمبدع الاستاذ 
أنيس منصور من هذا الصلف الثانى) 
انه مشرق باسم © فيبعثك على مثل 
اشراقه وابتسامته ؛ وهو يجاهد 
قلمه أن يجرى خفيفا على الورق © 
وكأنه لا بأتيك بشىء كثير »© وأنه انما 
أراد لك التسلية قبل أن بريد 
التثقيف والنفع ؛ كلكن القارىء 
سرعان ما بخيب ظنه © اذ يخرج مله 
وقد وجد التسلية واللفنع معنا » 
ووجد الكثرة والوفزة والغزارة التى 
لا بحد مثلها الا عند كاتب موهوب. 

غلى أن ادننا الأستاذ اليبس ؛ 
حين بهثن لك بكلماته ويبتم © 
يبث فى سطوره سخرية لا أهرفف 
لها ضريبا عند كاتب آخر © كما يثبث 
عاطفة حانية ترق معه فى مواأضع 
كثيرة 'حتى لتحسبه بكتب بدمصله 
ودمه لا بقطرات من مذاد ؛ اله 
ساخر من القوى © حان على الضعيف 


سه لا 
اللا 


ساخر من المتعجرف الصلف ©» حان 
على المتواضع 


وأقدار الئاس . 


الذى بعرفف قدره 


علئى كل حال » قرات مقدمة هذا 
الكناب « سافات بلا عقارب » 
فوجسدتها قطعمة فريدة من الأدب 
الرفيع » يعبر فيها الكاتب عن 
علاقته بالكتاب كيف كانت فى مختلف 
مراحل عمره » ولا أذكر أنى قرات 
أجمل منها فى أى أدب آخر ؛ كان 
اول كتاب وصل لفله به »2 هو 
القركن الكريم » أريد له أن يحفظه 
فى الكتاب (. بتشديد التاء ) »4 فطفق 
ينتقل مع أبيه من قرية فى ريف 
الدتهلية الى قرية أخرى ©» وكلما 
حل بقرية منها ؛ استاأنف حفظ 
القركن » حتى حفظله ‏ هكذا يقول ب 
فى الكتاب الثالث ؛ ثم تتطور به 
الأيام » فاذا هو بترك هذه المرحلة 
القرآنية التى حفظ فيها ما لم 
يفهمه » لا » بل هو يترك تلك المرحلة 
وكأنه نادم على جهد ضاع »)6 
« فعشرات من الئاس فى القرية 
يحفظون القرآن ©» وهم جميعا يقرءون 
فى المآتم ©» ويذهبون الى المقابر © 
وأكثرهم أعمى ©) وأقلهم بعين 


واحدة » . 


| وانتقل صاحبنا الى ضرب آخر 
من الكتب » كتب لم تكن لها قداسة 


فلم تكن لها فروض محتومة ومن ثم 
فقد فسحت أمامه طريق 


الحرية ©» 


مكتبتنا العربية 


« فليس مهن الضرورى أن احفظها 
كلها ؛ وليس من الشرورى أن أقراها 
كلها » وليس من. الضرورى أن يعرك: 


أحد ذلك » ؛ ثم ما هو الا أن ترحفا 
آبه الآيام نحو طور آخحر 2« كانت . 


القراءة فيها متجهة الئن روايات 
بوليسية » فهنا وجد نفسه وقد 


انتقل من عالم الى عالم آخبر ٠.6‏ 
الأسماء فيه غير عربية ©» والحواذث ٠‏ 


فيه غير ما قد ألف ؛ وعلى صفحات 
هذه الروايات تخقف كاتينا مما كان 
يملا نفسه خوّفا وفزعا 4 أذ وجند 
فى حوادث الروانات متنفسا يصرّف 
فيه طاقته ختى “الصرفت” 4 فأصبح 
الخوف عنده أقرب الئ "اللعبٍ امثه 
الى الجد » والى الظلال مه :الى 
الحقائق المجسدة ؟ ثم انتقل ضاخبنا 
من هله المرحلة الى أخرئ ل. هى 
مرحلة الدراسة الثانوية. ©" فتنوعت 
فى حياته الكتب لما قد صادفه “هناك 


من مكتبات تزاخرء بالادب. والتناريخ 


والفلسفة ©,وَلم تكن قد سمع 
بالفلسيفة قبل ذاك, م (#روقلبت فى 
الكتيك التى ) قرات علبّتها/#كلمة 
« فلسفة 
كانها_تمثى.على حقول_الغلام ©» 
وكانت عيناى”اكثن*خوفا م نأصابعى» 
والذى ‏ قرأته ,لم أفهم منه شيئا “ ب 
وأقتلى موطيوعبرط اي الى 
ما وصفه بأنه أعظم حدث فى حياته 
القرائية » وذلك حين سمع بمجلتى 
الثقافة والرسالة ف « عن طريق 


#وكانت إصابعى ترتجف 


هاتين [اجلتين عرفت دنينا الأدب , 
والفكر فى مصر ©» وارتبطت انهبائيا , 
بالثقافة اكصرية والعريية 6. وتابعت» 


ااؤلفين والقضايا » وأحسست لأول 
مرة اننى فى ( الحو » المناسب » 
وان هذه هى درحجة الحرارة التى 
أسستطيع أن أعيثى فيها » وانئى 
رايت نفسى » وعصرفت قدراتىي 
ورفياتي ؛ هنا ,, هنا ب ومع هؤلاء 
وبين هؤلاء .. واثة هؤلاء ,., وضمن 
هئلاء » وقرا العقاد وقرا عن المقاد» 


وقرا اطه حسين ولتوفيق الحكيم » 


وقرا كل أعلام الفكر والادب وإ!'غن, 


وأنا أنقل عن الاسنتاذ انيس هذه 


الفقرة عن مجلتى الرسالة والثقافة » 


وأعدها وثيقة عن مرحلة هامة من 
مراحل تطورنا الفكرى الحديث . 


وبل القارىء مرحلة أخرى من 
عمره ضاق فيها صدرا بالكتب التى 
الباكرة © وداح السيع منها للبقال 


.ورقا بالميزان ؛ وها هنا يجرى 
قلم الكاتب بعبارات تقطصلر حسرة 


1 واسقا 2 


عبارات باكية دامعة. من 


الحزن الحزين »© ولا غرابة أن تتبعها 


فقرة يحكى فيها عن نفسه كيف حاول 
الانتحار ؛ لكنه سرعان هأ يستعيد 
ثقته بالكتاب ؛ 
معه ؛ جاء ترتيبه الأول فى التوجيهية» 
فتكافئه وزارة المعارف اذ ذاك بجائرة 
هن الكتب ؛ ويتوافر لديه من المال 
القليل ها يشترى به لأول هرة فى 


فيستائف 3 5 


. خياته القارئة كتابا من أمهات المراجع 


0 


قْ الدراسة الفلسفية ©» هو كتاب 


:*0 تاريخ الفلسسفة اليونانية » للكاتب 


الألمانى « تسلر ”» »© بقول عنه « انه 
أول أواة فى مكتبة أصبحت الآن تضم 
أكثر هن خمسة عشر ألف كتاب © 
بست لغات مختلفة » , 


ان الاسستاذ أئيس وهو بقص 
عليئا قصة حياته مع الكتب »© يعطينا 
لحات من شعائر القراءة عنذده ؛ 


انه لا يقرأ الا جالسا ؛ وهو اذا قرا 
فهو بشارك الكاتب كأنه يكتب معه 
ويصنف لنا ادبئا أ نوايع ازيكتاب 
اعد ل برا » 


؛ وملهم من يعلو 
.بك فوق الدئليا لتراها من اعلى 
ومنهم من يفتح عيئيك على العالم 
فاذا هو على صورة غير العى ظئنتها 
فيه قبل القراءة ؛ ولكن ايا ها كان 
الكتاب والكاتب فليس فى الدنيا 
عند انيس أمئع من كاتائب ؛ ولذلك 
فيو اذا ما اخذد فى القراءة ©» 
أستغرق »© وهيهات عندلل أن بتسه 
للسداعة كم بلغت هن الزمن » فكل 
.الساعات عللكدكل هى ساعات بلا 
عقارب ٠‏ 


"/ 
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ايا © © © © 
نكال © © هم »هس ه ٠‏ 
٠9 © © ©‏ © + هه 
© © © © ه © © ه هه ٠»‏ 
© © © ©» © © © © ه. 
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لا شك ان الدكتور نكروما حاكم غانا ( السابق ) ذلك 
المفكر المتفلسف الممتاز قد سجل فى كثير من رسسالله 
ومحاضراته © تاريخ حياة نضاله الفكرى والثقافى ©» ثم عاد 
فنسقها فى سجل اعترافاته ؛ عن تاربخ حياته » وذلك فى 
كتابه : غانا تاريخ حياتى »© وفى كتابه عن فلسفته العقائدية 
والفكربة 6 الذي أيبياه إلوجسببدانية للا عا © ”7 


آي 9 9 يي 
لاسا يي يري اريريه 


هي « لابد من اختيار الشعب ووجدانه » لانهلا يمكن لسعب أن يخلص أو يتقدم الا اذا 
شد نفسه الى العلاء بشريط حذائله » . 


© «لاغنى للئمو عن الاشتراكية »والتخطيط الاشترائى 


خلاص المجتمع )ام 


النمو هو وحده الذى يضمن 


00 « من الأسهل“على التجمل" أن. يمر فى ثقبٍابرة » من أن ينئصح اقليم افريقى متحرر 
بنصيحة ستعمر سابق »0 , 


وفى كتبه الاخرى : ( ندو التحرر من الاستعمار » » ( على 
افريقيا أن تنحد » © ( باسم الحرية » . 

وهو فى هذه الكتب والرسائل والمحاضرات وبخاصة فى 
كتابه الوجدانية ( 95( )  .‏ لفقلعسعككهم) 

يؤكد تمرده على الفكرة الاستممارية ©» التى كانت 
تستهوى المواطن الافريقى » بالتعلم خسارج أفريقيا » فى 
البلاد النى استعمرات بلده وموطنه فكانت لندن مثلا. كعبة 
الطلاب للذبن استعمرت بلادهم بربطانيا » كما كانت باريس» 
كعبة الطلاب للدين استعمرت بلادهم فرئسا .. 

فلسخة وعقيدة 

أربد أن أقول »2 ان تكروما قد وضع لنفسه ©» من خلال 
تجاربه » ودراساته فى اللسئوات العشر الحيرة »© لفلسفات 
أفلاطون » وأرسطو »2 وديكارت »2 وكانطا » وهيجل 3 
وشوبئهور ©» ونيتشه » وماركس وغيرهم » ممن أسماهم 
فلإسيفة الجاممبة ب وضع للفسه فلسفة وعقيدة »© على 


ضوثهما » سار فى معركة التحرر »© وفى انتهاج خطوط التطور» 
واليهما يدعو لاستكمال تحرير6أفريقيا وتوجيه تطورها فى 
المستقبل »© محاولا اعطاءئا » ما هو أهم من وصف العوامل 
الكامنة » وراء التحرك والتطور © بوضع يدنا على المفتاح 
الحقيقى لفهم كل تحرك وكل تطور فى أفريقيا ٠‏ 


ولما كانت النظم الفلسفية وقائع تاربخية فقدت حرازتهاً 
على البعذ التاريخى ٠6‏ أمام 'الدازس ©» وبخاصة الدازس . 
الافريقى المستعمر ( بفتح الميم') © نقد غلبت هدو النظم | 
كثيرا من الافر بقيين على أمرهم:.ركما .يقول نكروما ب وحولتهم 
الى أدوات ولعب استعمارية ضد ترائهم التقليدى ؛ الذى 
امتصته فطرتهم وعقولهم عند نعومة أظفارهم . وقد أعان 
على هذا الخطر الماحق لهم ولأوطائهم النامية عالمية هذه 
النظريات » وعموميتها الغامضة © وتنسيقاتها الر قيقة 

لهذا فقد الكثيرون هن أولئك الي أصببحوا زعماء إبلادهم 
أو كبار مفكر بهم ب فقدوا كيانهم » حين عادو بحذلقات 
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مبتدلة © ووعود براقة لقومهم » دون فهم واع للواميس 
النمو التاريخى »© ودون بصر واضح لطبيعة النضال » الذى 
لابد من خوضه لتحقيق الاستقلال القومى . 

رغم هذا فد كان هناك الملايين واللايين من الأآفريقيين 
الذين زازاهم وعى قومى متحرر » فتح أمامهم السدود » 
وحطم تحت أقدامهم القيود » ليطلبوا المعرفة كوسيلة للتحرر 
القومى وصيانة الوطن » مع تقديرهم الحق للقيمة الثقافية 
الخالصة فى ذاتها وكان نكروما فى طلائع هؤلاء . 

ان نكروما فى حقيقة تكوينه الثقافى » يصل بنا فى تشر 
لأرضية فلسفته التحررية والتطورية » الى رأى نهائى ©» 
يعالج به كل موضوعات الفكر عامة »م وموض وعات فكره 
الافريقى خاصة 4 وذلك حين يؤكد »© أنه ينظر دائما الى 
النظم الفلسفية من نافذة البيئة الاجتماعية التى أنتجتها » 
ولهذا ظل. بفتش عن المرمى الاجتماعى فى النظم الفلسفية » 
حتى يصل الى ما هو خاص منها بالنسبة لوطن ما »؛ وما هو 
عام يمكن أن ينطبق على أى وطن فى كل زمان ومكان , 


داخل العالم وخارجه 


فى البداية بدخل بنا نكروما منطقة الوجود » ليتساءل ٠‏ 


عن حقيقة الوجود ©) وعما هو موجود » ليدخل المنوج 
الماركسية فى مناقثشة التضاد الكونى بين داخشل العالم 
وخارجه » حتى يصل بنا الى أن هناك تحولا لمملية تبدا 
خارج العالم وتتفلفل داخل العالم ومحتوياته . وحين 
يناقش هذا التناقض فى الدين يفسر لنا كيف ان السيِحيّة 
تطلب منا أن. ندخر لنا كنوزا فى السماء حيث لا آفات © 
وحيث لا توجد سرقات ولا لصوص هناك ».ولانتاا كما تقؤل 
القديس اوغسطين ‏ وان كنا فى العالم » الا اننا لثشنا فيه » 
فلحن عابرو سبيل . ويرفض نكروما هذ! الاتجاه »© لأنه 
يعطى تناقضا خطرا »© من, شأنه أن تشخص العيون باستمرار 
الى ها هو خارج العالم الواقعى ©» مهملة تمآم الاهمال 
متطلبات الجياة الأرضية © التى عليها يتوقف وجود كل 
كائن السانى ©» وهو بهذا يقترب من النظرة لماه 
حلت الصراع بين الدين والحضارة . 


لقد واجهت النصرانية فى أول عهدها هذه المشكلة ©» 
فبحثت عن مستقر للحياة الروحية ») مستقر قائم بلفسه » 
مستفلق على ذاته ©؛ لا عن طريق قوى عالم خارجى عن 
نفس الانسان © وائما بتجلى عالم جديد فى داخل 
النفس كاتها . والاسلام لم ينكر هذه النظرة مطلقا » لكته 
لم يستفلق عليها » وائما خُرج الى ثور آخر 4 يضىء هذا 
العالم الجديكف المتجلى. 4 الذى ليس غريبا عن عالم المادة » 
بل هو متفلثل فى اعماقه . 

وقد وضل لكروما الى أن التضارب الاجتماعى » بين 
.ما. هو داخل العالم وخارجه ©» يمكن استخدامه لتفسير 
مجرى العديد من المجتمعات »؛ بما:افيها المجتمعات الأفريقية 
الكثيرة المختلقة © لا بجتونهة هذا التضسارب من طبيعة 
جدلية . ويرى آن كثرا من هذه المجتمعات ©» قب رفعت 
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التناقص الجدلى بين الداخل والخارج ©» بوصلها بين العالم 
المنظور ©» والعالم اللامنظور 6 فكانت السماء لديها داخل 
العالم لا خارجه »© وأنها حاولت التوفيق بين المتناقضين 
بالوصل بينهما . أى بازالتهما معا كما يقول . ولا شك 
أن هذا الاعتراف بالتناقض »؛ من شأنه أن يسهم فى عملية 
التحرر والانماء » لأنه يساعد أفريقيا وغيرها »© على التبصر 
فى الاساليب الاستعمارية السساعية © الى تثبيت قوائم 
الاستغلال ؛ بصرف القوى الأفريقية عن الاهتسامات 
الدنيوية »© والتحليق أو التلاشى فى المجردات .. ويؤكد 
نكروما : أن الاعتراف بالتضارب الجدلى ضرورى للعالم 
اجمع على الاطلاق »© فالدين وسيلة فى يد الرجمية الاجتماعية 
البورجوازية ؛ الا أن استخدام هذه الوسيلة اجتماعيا )' 
ليس منحصرا فى قبضة الاستعماريين والامبرياليين ؛ ذلك 
لآن نجاح هذه الوسيلة على ابديهم » من شأنه أن يستهوى 
عقول بعض الأفريقيين الذين باشروا نضالهم ثوربين -» 
ثم أخذوا بنقادون لسحر أبة فرصة التهازية سالئحة © 
أجل تحقيق مكاسب سياسية . 
وهم بالنتهازهم أدنئن فرصة من هذه الفرص » انما بخطون 
خطوتين الى الوراء » مقابل خطوة واحدة الى الأمام ») بفغية 
تثبيت .موقت لكاسسيهم السياسية تثبيتا قائما على الاشتراك 
فى الممتقد الدينى »؛ والممارسة الدينية . ولا شك أن هذه 
الخطة تمرقل نمو الوجدان الاجتماعى للشعب © وتخلق أن 
عاجلا أو آجلا صراعا مريرا بين الدولة ورجال الدين . 


قصور الفكر امثالى 


وبعرض لتنا ,نكرومًا فى هذا المجال رأيا لفيلسوف لم نعرفه 
على الاطلاق” 6 ور الفيلسوف الافريقى الفانى أنطون وليم 
آمو : معدلل ,ل 2 ؛ الذى عاش فى القرن الثامن عفر » 
وحاضر فى جامعات هالى » ويانا وفتنبرج الألمانية فيما يذكر 
نكروما . وقد أكد هذا المفكر » لى كتابه : خمنول الذهفن 
الانسائى 8132 4286 3462615 2286 تصتاطء< 1‏ أن المثالية تثمش فى 
المتناقضات »© لأنها لا تكتفى بوضع أجسناندنا فى عقولنا به 
« بدلا من أن تنضع عقولنا فى أحبادنا » .بل انها تحير 
فى عقولنا الكون بمجبوعه »© ما يمكن أن ندركه فيه ؛ وما يمكن 
أن نعرفه عنه . ولعله فى هذا بسير وراء.منطق الماركئسية 
التى ترى أن المثاليين قد مزقوا العالم »© ثم حاولوا 
تركيبه من .جديد فمجزوا . ومن هنا جإءت تجد بداتوم مفهوم 
الثىء فى ذاته أو فى صفاته عامة ؛ حتى جار للفيلسبو ف 
باركلى أن يقول عن تفاحته » بأنها ليست الا أوصساف 
الحلاوة والتدوير والنعومة موجودة مما وجميعا ( وكأنه 
لم بعد فى امكائى أن اشرب الحساء ؛ بل العناصر المركبة 
منه .-) © وعلى هذا الآساس 0 يرق كروما أن المثالية 
بهذه الصورة عاجرة عن مسايرة العلم »© فى الوقت الذى 
يعيب .فيه قول المادبين »© بأن المادة موجودة وجودا مستقلا 
عن العرخة الذهنية: :: وقد نمق بعد تشزبحات عرلأاشنة 
عميقة » الى ان المادة والطاقة .متصلتان .4 يوقابلتالة”للتبحؤن 
واجدا! .بعد الآخر »و عبرا الآخر » كما يحدث إلتشير الكيميائي 
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كيفيا. عن.كميات: قيربائية- طبيعية . ولا ينسى كروما هنا 
أن .يدافع عن- نظرة: المادية الجدليةة فى هذا الضدد © فينفئ ' 
هنها ما لسب اليها من أن اللأهن دماغ ©) وأن الكيفيات 

كميات © وأن الطاقة حجم »؛ لان المادبة الجدلية فى نظره 

نعترف بالفروق بين الذهن والدمام ة والكميات والكيفيات ©» 

والطاقة والحجم. » معنى هلا أن ( الذهن. يفتقر الى أكثر 

من دماغ فى وضع خاص »© .والكيفية تفتقر الى اكثر من كمية 

غلى إستعداد. معين_ » والطاقة تفتقر اللى أكثر فن حنهم فى 

خالة .حرجة ) فاذا قلنا ان الذهن والكيفية والطاقة.» كل 

أولثتك ناشىء رعن 'لمادة أو قابل للتحويل الى هادة ؛ فهذا 

لا بعنى أننا نقول بأن الذهن له حَجم © أى أن الكيفية لها . 
حجم © أو أن الطاقة لها ججم .. 


الفكر وليد المجلمع 


يصل بنا نكروما من وراء هذا التشريح العريض الى 
أنه يرى أن الكون طبيعى أسالسه الادة ولوامييسها 
الموضوعية ؛ وأن'الروح أو الوجدان لا يمكن أن يستقل 
فى نشوئه تمام الاستقلال عن. المأدة ولو صم استقلاله تهام 
الاستقلال » لوجب أن يكون فن الممكن حصول تعمطيل 
فى الادراك الحسى © من لوع لأ يمكن تفسيره غلى الأطلاق 
تفسم! علميا . وعلى هذا فلا بد للطبيب العالم فى منطق 
نكروما هن أن إسمترخم رجل اللانن أؤ الصوثى © لعونته ى 
حل“ مشاكله » تهاما كما كان واقع القرون الماضية © أمام 
وجدانية التيولوجيات فالميتافيزبقياك ,» 


ويصل بنا نكرؤما من ورأء هذا ؛ الى توكيد ) أن 
الفلسئة لا بعيبها اطلاقا »4 انها لشمسيات أصلا عن النظر 
اللأهوتى ؛ فلا شك أن كل ما يدور خول فكرة الله والنفس 
والمصير بنيض بروح عملية السانية » فاذا اختلفت النظرة 
القدسمة عن الحديثة » فان النظرة القديمة كانت عامة 6 
ثرى فيما ترنى ان اغتناء الانسان بآلهته » كاعتنائه تماهأ 
بعزرؤعاته »4 وان عمله فى حضرة الآلهة وتحت عيون رعايتها 
وحمايتها » مرتبط تمام الارتباط بسعيه وجهذه ٠.‏ هعنى 
هكَآ#انه اذا كان للفسلفة قديما نظرات يمكن أن تعزلها عن 
الاجتمع #أحيانا مع الأفكار المحنطة ©» فلا شك أن تاريخها 
الباكر بدل على أن لها جذورا عميقة حية فى الحياة الانسانية 


والمجتمع الانسانى ٠‏ 


والواقع أن مفهوم الفلسفة متطور © بتغير ويتغير وفقا 
لتطون الحياة الانسانية . فنلاحظ أنه خلال النهضة 
الحديئة » عندمًا اصبح الانسان محورا للكون ©» أصبح 
الذهن الانسانى بمناهجه الموضوعية ©» موضوع | الفلسفة 
الرئيسية ؛ فإرزت محاولات لجعل ها يمكن أن يكون » 
وما بيمكن أن بعرفا شيئًا واحدا » وتوسعت هذه المحاولاتث 
حتى بلغت نضجها الاشد دقة والاكثر صرامة فى فلسفة كائط 
168 النقدية . وان ظهور هذه الفلسفة كون تيارا 
كاملا من الفكر حفظ الواقع بيد من حديد » ضمن اطار 
نور العقل البشرى الى أن أصبحت تحولات الطبيعة فى نظر 
ايبنتز مجرد معادلات لعلاقات منطقية ) وهكذا أصبحت 
حدود الفهم الانسائى وحدود الطبيعة شيئا واحدا »؛ ولا تزال 
هذه النظرة حية تمام الحياة 'حتى الآن » فى الفكرة القائلة 
بأنه منطقيا ليس ثمة من أسرار » وأن لكل سؤال جوابا . 
ولا كان الانسان قد اكتسب تقديرا عظيما لكرامته وحريته ©» 
منذ فجر النهضة الحديثة » فقد استجابت الفلسفة ؛ 
باخراج موسوعات عن جوهر الحقوق الطبيعية » وما يتصل 
بها من آراء » سعيا وراء توفير المبادىء التى يجب أن تقوم 
علييا آبة نظرة سياسية © كى تكون منسجمة مع مفهوم 
النهضة للانسان عامة . 


إفن 
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فى مسبيرة التقدم والتطور 


واذا كان لآية فورة اتجاهان : اتجاه نحو القديم » 
ونضال فى سبيل نظام جديد » واذا كانت الماركسية مثلا - 
كما يقول نكروما ب على صواب » فى اعتبارها: ظروف الحياة 
الادية قوة حاسمة » فان نكروما فى نفس الوقت 2 يؤكد 
ويصر اصرارا شديدا على اعتبار العقيدة الصادقة قوة 
حاسمة أيضا فى مسرة التقدم والتطون . أذ أن العقيدة 


كما. يقول نكروما ليست سلبية أو. دعوة الى الوراء » بل . 


انها. اللور الذى يوجه النظام الاجتماعى الناشثىءه ؛ وقد 
ربط لكروما بين هذه الدعوة وبين دعوة انجلز © التى 
نشرها نكروما فى مقدمة كتابه. ؛ الوجدالية وخلاصتها فى 
نظرهما ؛ أن العنصر الاقتصادى ليس هو العنصر الحاسم 
الوحيد وان الجلز. وماركس 6 ملومان الى ححد كبير © على 
نزوع الشسباب: وتطرفه نحو الدتمية الاقتصادية » فقد كان 
الماركسيون جميها مجبرين على ابراز هذا المبدأ فى وجوه 
شخصومهم © ولم يكن لديهم من الوقت أو الفرصة للنداء بقوة 
مناصر أخرى يمكن ان تأخد مكانها فى مسيرة التطور . 
بريد نكروما أن بقول ؛ ان الفلسفات الأولى » التى كان 
بقال ؛ انها خالية من المضمون:السياسى والاجتماعى عامرة .بهة 
فى الواقع © وأنها كانت انمكاسات لتيارات ومتتضيشيات 
اجتماعية . أمر آخر يصل اليه نكروما هو ١‏ أن اعتبان أي 
مذهب ٠‏ اجتماعى »٠هو‏ الشكل الأخيز: والكامل للمجتمع ٠6‏ 
أمر باطل كل البطسلان »© فاعتبار المجتمع الديموقراطى 
أو الديكتاتورى أنه الشكل الكامل للمجتمع » قطع لركب 
التطور الاجتماعى » وقضاء على فلسفة الجلال, الاجتماعى 
كما بقول . ويمكن أن ينطبق هذا » على رثأى اقلاطون. الَذتى 
يرئ أن مجتمع الجمهورية هو المجتمع الكامل الآخير » وعلى 
أرشطو 'الذى تبنى فكرة التطور الاجتماعى المتناهى © 
باعتباره المجتمع 'الديموقراطىئ هو الشكل الكامل للمجتمع » 
وعلى فكرة هيجل مع المطلق أو سير الله فى التاريخ » وعلى 
فكرة نابليون أو هتلر على اختلاف واتفاق . لكن نكروما 
مع هذا يرى أن فلسفة جون لوك » كانت محاولة انسانية' 
ممتازة » لتوكيد كرامة الانسان » وجعل الانسان وحده 
فقط » المرجم الأول والآخر للتنظيم السياسى . 

بريد نكروما أن يقول بعبارة أوضح وأوسع © أن وجود 
المرمى الاجتماعى » سدواء كان ضملئيا أو صريحا » كامن 
ناطق » فى تفكير الفلاسفة قدامى ومحدثين » وان وجود هذا 
المرمى الاحجتماعى بحقن تاريخ الفلفة بدم جديد » 
فينتعش حياة » .وتبدو اذ ذاك هذه الفلفات فى ظروف 
زمانها ومكانها ©» لا كأنظنةاثرية مجردة » بل كأسلحة 
فكرية للتضال فى سبيل .هدف اجتماعى . 


الاميريائية أعلى مراحل الاشتعمار 


معلى : هذا اننا عئدما لدرس فلسفة ما ليست من 
صتعنا. » أو لبس. لها مساس بتراثنا » فانه يجب علينا أن 
نلظر اليها فى ضوء التناريخ الثقانى الذى ننتمى اليه » 


يض 


كما يجب علينا أن ننظر اليها فى ضوه المحيط الذدى ولدث 
فيه » لكى نتمكن من اسستخدامها فى سسسبيل تعزيز النمو 


الثقاق. » وتدعيم مجتمعنا الانسانى . 


معنى هذا أيضا أن الفلسفة نثشأت بصورة مطردة عن 
البيئة الاجتماعية وأنها تنطوى دائما ‏ كما يقول كروما 
على مرمى اجتماعى © قالبيئة الاجتماعبة :ؤثر فى محتوى 
الفلسفة » ومحتوى الفلفة يعمل بدوره © على التائير 
فى البيئة الاجتماعية اما لترسيخها واما لصدعها .. وفى 
كلتا الحالتين ل ( تكون الفلسفة اشلله بالمقيدة ) »6 
فعتدما تعمل الفلسفة على ترسيخ البيئة الاجتماعية » يكون 
فيها شىء من عقيدة تلك البيئة » وعندما تممل على لصدبع 
البيئة الاجتماعية تكون على شىءه من عفيدة ثائرة على تلك 
البيئة . لذلك بيمكن القرل بأن الفلسنفة هن ناحيتها 
الاجتماعية تلم عن عقيدة . وقد أخل أكروما مومع الصلة 
بين الثورة والعقيدة عن فكرة للرعيم « مازينى » » الذى 
أكد معه أن الثورة عنلسدما تتحصر يتسم المجتمع بطابع 
المقيدة . وكما يمكن قيام عقائد متنافسة فى المجتمع الواحد » 
يمكن أبضا قيام عقائد متضاربة بين مجتممات مختلفة . 
وبينها يجوز للمجتمعات ذات الأانظية الاجتماعية المختلفة » 
أن تتفابشن ©» فذلك لا يجوز بالنسبة للمقائد . أن هناك 
حقًا شيمًا اسمه التعايش اللمى © بين دول ذات انظمة 
اجتماعية مختلفة ©» غير أنه لا بمكن »© ها دامت هناك طبقات 
تسيطرة.: أن يكون ثمة شىء اسمه التعابشى السلمى بين 
عقائد مضطربة . شم ان الامبريالية وهى أعلى مراحل 
الاستعمارية ‏ ,كما يؤكد لنا نكروذا ‏ تظل مسيطرة ما دامت 
الظلروت”تسمح لها بذلك . ومع أن نهاية الامبريالية محتمة) 
فانَهَآ لن تزول الا تحت ضغط اليقظة القومية ©» وتحالف 
القوى التقدمية الماملة على التمجيل بنهايتها » وتحطيم 
ظروف وجودها وازالتها . انها لا شك ستندثر عندما لا تبقى 
أهمى وشعوب تستفل سواها »© وعندما لا تبقى مصالح قالمة 
تستفل الأرض وثمارها ومواردها لصالح الأقلية ؛ على حساب 
رفاهية الكثرة . وكما توجه القيم الأخلاقية أعمال الملابين » 
وتعمل على تنظيمها هكذا تستهدف العقيدة » توحيد اعمال 
اللابين وتوجيهها نحو أهداف ممينة . 


ويؤكد « نكروما » أن عقيدة المجتمع كل تام » لأنها تشمل 
كل حياد الشعب © وتتجلى أيضا عن فلسفته .. ويصل ننا 
نكروما من تشريحاته وتحليلاته الدقيقة لمفهوم الفلسفات 
السياسية والاجتماعية عامة ©» الى حقيقة هامة هى أن 
الاستعمار الغربى ©» هو الذى زعم أن تاريخ اأفريقيا مشقل 
بالخرافات الخبيثة » كما زعم باننا شسعب غير تاريخى » وبان 
أفريقيا كانت راكدة ميتئة » وأنها لم تبعث الا بفضل 
الاستعمار الفربى ©» وبأن تاريخها مجرد امئداد للتاريخ 
الأوربى . والعجيب ‏ كما بقول نكروما ‏ أن الاستممار قد 
استعار سلطة هيجل » لدعم هذه الفرصة » اللاتاريخية ©» 
تلك التى ساعد هو نلفه ب لوء الحظ ‏ على تعريرها . 
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لهذا عرضت الامبربالية لتاريخ أفريقيا ( على أنه تاريخ 
انهيار مجتمعاتنا التقليدية ) . ويؤكد نكروما فى سخرية أننا 
( لسنا الحلقة المفقودة »؛ ولسنا مجردين من فئون الحكم 


الصالح » ومن امكانية التقدم المادى والروحى »© ولسسنا. 


فى حاجة الى وصاية الغرب على الاطلاق »© ثم ان تاريخ الآمة 
ليس تاربخ طبقتها المستعمرة أو المسيطرة »© وليس تاريخ 
أفريقيا هو تاريخ مصالح الرأسمالية والحكام الأوربيين . 
ولهذا فلا غرابة أن تعتبر القويمية الأفريقية فى نفظفلر 
الامبرداية شرا » ولا غرابة فى أن تعتبر الاستعمار المتجدد 
نففيلة . ان تاريخنا هو تاريخ همجتمعنا » وليس قصسسة 
المفامرات الأوربية » وليس قصة بعض الأفريقيين الذين 
سلذهم الاستقمار فاعادهم بلا روح ولا قيم ٠‏ 


الاظرة الاتراكية الأفريفية 


والحق ب كما بقول نكروما به ان وجد افريقيا التقليدى 
بتسم بنظرة الى الانسان لا يمكن وصفها فى تجليهاا 
الاجتماعى »© الا بالنظرة الاشتراكية ©» وهذه النظرة ناجمة 
عن اعتبار الانسان فى أفريقيا » على أنه كائن روحى قبل كل 
شىء » ( كائن ولد موهوبا بكراهة وطهارة وقيمة داخلية ) . 
ولا شك أن هذا بنافى بحق تلك ( الفكرة المسسنيحية عن 
الخطيئة الاولى » أو فكرة انحطاط الانسان ) . ولا شك أن 
هله الفكرة عن قيمة الانسان تفرض علينا واجبات من نوع 
اشتراكى . وهنا نكتشف الاساس النظرى للاشستراكية 
الأفريقية » وذلك ( بانشاء مؤسسات كمؤسسة العشظيرة » 
تبرن فيها مساواة الجميع ©» ومسئولية المجموع تجاه الفرد )» 
وفى هذا الوضع لا يمكن أن تنشأ طبقات من النوع الماركسى 
( تلك الطبقاث التى ثحتل فيها أبة طبقّة مكانها فى تضلم 
اجتماغى أفقى © تقوم فُيها العلاقة بين الطبقات,.على اسساس 
عدم التوازن بين قواها الاقتصادية والسياسية)) © 

هذه الفلسفة الوجدانية 

لكن لماذا وصف نكروما فلسفته بأنها وجدانية أو بفلسفة 
الوجدانية 57 2, 

يقول نكروما © انها وجدانئية لأنه ( بتناغم فيها حضور 
واع مشترك لأفريقيا التقليدية » وأفريقيا الاسلامية » 
وأفريقيا المسيحية على أساس السائلى شامل ) . معئى هذا 
أن وجدانية نكروما عقيدة فلسفية لا تتخسلى عن مبادىء 
أفريقيا الانسانية الأصيلة »© لأنها تلبثق عن أزمة الوجدان 
الأفريقى » وتعبر عن وحدة هذا المجتمع الخالد . ( واذا 
كان الئاس ببثمارهم يعرفون © فعليهم أن ينتجوا الثمار ؛ 
لأن آكلى الثمار فى المجتمعات الاقطاعية ليوا منتجيها ) » 
وهذا هو العنصر الأساسى فى الاستقلال 
الرأسمالية نمو! مهذبا للاقطاعية » وكانت الاقطاعية نموا 
مهذبا للعبودية » فان الاشتراكية ليست نموا عن الرأسمالية, 
( لانه كى تكون الاشتراكية نموا من الرأسمالية © يلزم لها 
أن تشارك الرأممالية فى مبدئها الأساسى وهو الاستفلال ) ©» 
والواقع أنها أبعد ما تكون عن هذا المبدا » بل تقوم على نفى 
هذا المبدأ ذاته » ذلك المبدأا »؛ الذى تجد فيه الرأسمالية 


٠.‏ واذا كانت 


كيانها ») وفيه تحيا وتثرى 4 وهو المبدا الذى يوحد بين 
الراسمالية والعبودية والاقطاعية . ولا شك ان استمادة 
المبادىء الاجتماعية الافريقية القائمة على الانسانية والمساواة 


تفتضى الاشتراكية »© والاشتراكية لا تتوخى تحشيق الاعمال 
التى ندر الربح »© بل. تبتفى سد الحاجات المادبة والروحية 
للعدذ الأكبر » على تزايد متصل . ومسا لا شيك فيه سس كسا 
يؤكد”نكروما ب أن العمل بلا فكر عماء ؛ والفكر بلا عملفرالح. 


محتوى الوجدان الافريقى 

نمل من هذا العرض التحليلى لوج سصدانية نكروها 
أو فلسفةالوجدانية عنده »© الى أنها رغم أىرضيتها الماديبة » 
فهى تومن ايمانا عميقسا بالتوازى الدبكارتى بين الروج 
والجسد ؛ فهى تحتفظ بمقولتى الروج والجسد ©» وتمترقب 
بالمفضلة تقسولها واقع التفاعل بينهما . الها الطنلاق من 
محتوى الوجدان الأفريقى ©» يشق طريقه للتقدم عن طريق 
الصراع فى هذا الوجدان . واذا كانت الوجدانية علد 
نكروما تؤكد أن الفكر بلا عمل فراغ فتقيم صلة وثيقة بين 
المعرفة والعمل » فلهذا لا تستطيع أن تصدر مجموعة 
تامة من القواعد الخلقية © يمكن تطبيقها على أى مجتمع 
وفى أى وقت ؛ لأن القواعد الخلقية ليست قواعد دالمة » 
فبينما تبقى المبادىء الأساسسية للمساواةثابتة تشثفير القراعد 
الخلقية وفقا للمرحلة التى بلفها مجتمع ما © فى تطوره 
التاريخى ) » فاذا استطاع مثلا مجتيع رأسمالى أن بقلب 
مجتمعا اشتراكيا » فقد فير ذلك المجتمع أخلاقياته ؛ اذ أن. 

كل تغيير فى الأخلاقيات انما هو تير لورى ٠٠‏ 0 
خلاصة الموقف مع وجدانية نكروما ( معاملة كل انسبان » 
على أنه غابة فى ذاته وليس مجرد وسيلة ) © وهذا المبدآا 
أساسى لكل نظرة اشتراكية وانسائية على الاطلاق . واذا 
كان كانطا 36828 قد أرسى هذا البدا على اسباس امز 
العقل ؛ فان كوامى نكروما » يحاول أن يستخلصه من وجهة 
نظر مادبة وثيقة الصلة بمحتوى الوجدان الأفريقى الانسانىء 

عبد القادر محموه ‏ 


م 


تبتنا العربية 


المشكلة ,,. والحل .. 


المفهوم النظرى لسياسة التفرقة 
العنصرية : 

0 تعرف التفرقة المنصرية بأنها 
سياسة تقوم على فكرة التنمية 
. امستقلة للجماعات المنصرية © كل 
جماعة على حدة »؛ داخل الاطار العام 


اللدولة » مع ما يقتضليه ذلك من ' 


لتلك, الجماعات تكون بمثشابة أوطان 
خاصة لها. » تعيش فيها كل جماعة 
معزولة عن الأاخرى 4 بحيث تزول 
كافةصور المساهمة المشتركة للجماعات 
المختلفة فى الحياة الاجدماعية 

وبتمتع أفراد كلجماعة عنصرية داخل 
وطنها الخاص بممارسة بعض الحقوق 


5 


والحريات السياسية والاقتصادية ) 
كما يطبق فى هله الاوطان شىه من 
الادارة المحلية المحدودة . ولا نجوز 
بتانا لافراد ابة جماعة أن ينتقلوا من 
وطنهم الخاض الى وطن آخبر » 
ويعتبر الفرد خارج وطن جمساعته 
العنصرية أجنبيا لا يتمتع بأية حقوق» 
بل يكون من الجائز القبض عليسه ' 
ومحاكمته ومعاقبته بعقوبات قاسية, 
ويستثنى من ذلك العمال غير البينض 
الذين ينتقلون الى مناطق البيض 
للعممل بمصسانعهم أو مزارعهم 
او مناجمهم » وحتى فى هذه الحالة 
لا يعيششون مع البيضن فى مجتميع 
واحد © وائنما فى قطاعات تشسيه 
الثكنات © تشيد خصيصا بجوان 
أماكن العمل لابواء هؤلاء العمال 

وتعتبر »)على اى حال ؛ اقامة العمال 
غسير البيض بمناطق البيض " اقامة 


مؤقتة . 


والقاعدة ان كل جماعة علصرية 


تتحمل نفقات ما يمكن أن تتلقاه داخل 


وطنها الخاص من خدمات عامة: سواء 
كانت صحية أو تعليمية أو ثقافية , 


ويقولون فى تبرير سياسة التفرقة 
المنصرية © أنها تتيح الفرصة لكل 
جماعة عنصرية أن تنمو نموا مستتقلاء 
الأمر الذى يكفل لها المحافظة على 
وحدتها العنصرية والثقافية . 


الجانب التطبيقى لسياسة التفرقة 
المنصرية بجنوب أفريقيا : 


هذا باختصار المفهوم النفثرى 
لسياسة التفرقة المنضرية ©») فماذا 
عن تطبيقها فى حنوب أفريقيا ؟ 

يتكون المجتمع السكانى فى هذه 
الدولة من عناصر متمعدذة ) بندرجون 
تحت قسمين رئيسيين ؛ أولهصا 
البيض والآخر غير البيض ٠‏ ويتكون 
قلسم البيض او الأوربيين هن 
الافر يكانينين » وهم سلالاتالمستوطنين 
البيض الذين قدموا من كل من هولئند! 
وفرنسا والماثيا فى القّرن السبابع عثر» 
ويتكلمون لغة خاصة بهم بطلق عليها 
أفريكان ٠‏ والانجليز وهم سسلالة 


البيض القادمين هن بريطانييا فى 
أوالل القرن التاسع عشر ويتحدثون 
الانجليزية . والآفريكانيون أكثر عددا 
من الانجليز © اذ تبلغ تسبتهم 7/3٠١‏ 


من مجموع البيض © وهم كذلك أكثر | 


تعصبا واليهم تنتمى سياسة التفرقة 
العنصرية ©» وهم يسيطرون على شئون 
السياسة والحكم بينما يسسيطر 
الانجليز على -شئونالاقتصاد ٠.‏ وهناك 
شبه صراع بين الطائفتين لا شك أنه 
سوف يؤتى أثره فى المستقبل هلى 
سياسة جنئوب أفريقيا . 

ويشتمل قسم غير البيض' من 
سكان جنوب أفريقيا » على كل من 
الافريقيين هم سلالات قبائل البانتو 
سكان الأرض الأاصليين ٠‏ والملونين 
وهؤلاء تختلط فى أصولهم دمساء 
البيض بالافريقيين ٠‏ ثم الآسسيويين 
وهم ابناء الجماعات الهنسدية 
والباكستانية التى وفدت الى جنوب 
أفريقيا فى القرن التاسع عشر . 

ويبلغ تعداد سكان جنوب أفريقيا 
ب بحسب آخر اخصاء ب ...را مرلا! 
نسمة ©» بخص البيض 0...رهث# ارم 
نسمة بلسبة #5رؤا/ز من مجموع 
السكان الكلى (أفريكانيين...رلالاءر؟ 


نسمة بلسبة هدراايم © والجليز 
للءرةهكر١ا‏ بلسبة الرلايي )4 . 


ويخص غسير البيض ...ر670ر)! 
نسمة بنسبة لار.م من المجموعالكلى 
( أفريقيون ...ر55ار؟1 لسمة 

بنسبة ؟رم5/ © وملونون...ر؟6لارا 

نسمة بنسبة 6رام 4 وأسيويون 

.هلاه نسمة بلسبة ان )1 . 


وتبلغ مساحة اقليم جنوبافريقيا 
حوالى ...راا؟ ميسل مربع » 
يستولى البيض رغم أنهم افلية قليلة 
كما سبق بيانه » على .6آر.١5‏ ميل 
أما غير المبيض فلا يجدون سوى 
٠ر11‏ ميل مربع أى بلسية از 
فقط من مساحة اقليم جنوبافريقيا, 
فضلا عن ذلك فان مقاطعات البيض 
تشتمل على كل المدن الكبرى والموانى 
والمطارات » مثل جوهانسبرج وكيب 
تاون ودربان وغيرها © فى حين تخلو 


2), 


مكتبتنا العربية 


المعازل الأفريقية من المدن ومراكل 
الصناعة ولا توجد بها سوى موارد 
للثروة محدودة جدا . وتسيطر 
الاقلية البيضاء كذلك على الانتاج 
الزراعى من القمح والذرة والفاكهة» 
وتحتكر لنفسها انتاج الممادن من 
الذهب والماس والفحم واليورانيوم 
والبلاتينوالحديد والكروم والمنجنيز. 
وعلى أساسن من هكه الوارد 
الاتتصادية ©» تمكنت الأقلية البيضاء 
من اقامة صناعات واسعة من بينها 


صناعة الحديد والصلب . 


وتتولى الأقلية البيضاء الأعمال 
الفنية والمناصب الادارية ذات الأجور 
العالية بينما تقوم الأغلبية غير البيضاء 
بالأعمال الشاقة ذا تالأجور الملخفضة, 
وهذا الجانب من جوانب التفرقة 
الغنصرية شأنه شأنالجوائب الاخرى») 
ليس مجرد ظاهرة واقعية وانما هو 
حالة قانونية » بمعنى أنها مقررة 
بمقتضى القانون .. بالاضافة الى ذلك 
بمتنع على غتيشير* ,الييض أن يتلقوا 
تدريبا علق الاعمّال+آلراقية » حتى 
لا تكوان لهم من البدانة, فرة للعمل 
بها |. وبتفرغ الأفريقيؤن للعسل 
بالرارع -ماللصانع والمناجو_التابعة 
للبيض »© مقاتل. أجؤاد زهيدة © برغم 
قسوة هذه الأعمال » ويكفى أن نعلم 
فهذ1”الشأان أن الآفريقيين ستخر جون 
الذهب على عمق ١1“ألف‏ قدم تحت 


سطح الأرض ٠‏ 


ومن الطبيمى فى ظل الظروف” 


السائدة بجنوب أفريقيا » أن برتفع 
متو سط الدخل الفردى للبيض 
بالنسبة لغيرهم ولقد ورد فى آخر 
أحصاء ©» أن معدل دخل الفرد من 


الأقلية البيضاء فى السنة آلف ومائتان 
دولار بيئما هذا الممدل بالنسية 
للأغلبية غير اليضاء مائة وعشرة دولار 
فقط » مها مفاده أن دخل الرججل 
الابيض يعادل أكثر من عشرة أمثال 
دخل غير الأبيض ٠.‏ 

ولما كان المنداً ان كل جماعة 
عنصرئة تتحمل نفقات ها تتلقاه داخل 
وطنها الخاص من خدمات عامة » 
صحية أو تعليمية أو غير ذلك © فانه 
تبعا لأنخفاض دخول فير البيض 
ينخفض مقدار الخدمات التى 'بمكن 
أن يحصلوا عليها » ولبيان ذلك نأخل 
مثالا لناحية واحدة من تواحى 
الخدمات العامة ولتكن ناحية التعليم 
الجامعى ذلك انه وفقا للاحصاء 
الأخير © كان مجموع الطلاب البيض 
طالبا والافريقيين ؟١61؟‏ طاليا 
فبرغم أن عدد الافريقيين يبلغ أربعة 
أمثال عدد البيض الا أن نسسبة عدد 
الطلاب الافريقيين الى الطلاب البيض 
تهبط الى ١1 ١ ١‏ » وبغبارة أخرى ب 
اذا ما راعينا النسية العددية ب 
تهبطا فرصة الطالب الافريقى أمام 
الطالب الابيض فى التعليم الجامعى 
١‏ ظلمع. 


الانحراف الجسيم عن العدالة فى 
توزيع موارد الثروة بين الاقلية 
البيضاء والأغلبية غير البيضاء 

هذا باختضار شديد »؛ الجانب 
التطبيقى فى سياسة التفرقة العنصرية 
بجنوب أفريقيا » ولعل أول ما يلفت 
النظر فيه هو الانحراف الجسيم عن 
هميادىء العدالة فى توزبع الأراضى 
ومصادر الثروة بين الأقلية البيضاء 
والاغلبية بر ألبيضاء © نمع ما يترتب 
على ذلك من أضرار بالغة بالأغلبية 
المذكئورة فى المجالات الاقتصسادية 
والاجتماعية . فالمسألة والحالة هكل١(‏ 
ليست مسألة تنمية مستقلة أو وحدة 
عنصرية أو خلافة وانما هى سيطرة 
بغيضة واستغلال فاحش هن جانب 
الاتلية البيضاء لاغلبية هناك » 
واستنراف المصادر الثروة الافريقية 
بصورة بشعة ٠‏ ويستخدم البيض فى 
سبيل المحافظة على سياسة التفرقة 


ان 


الغنصرية كل وسائل القمع والارهاب 
وقد نشرت الصحف - ولا تزال تنشر ب 
كثيرا غن هذه الأمور » ونكتفى بذكر 
مذبحة شار بقيل فى !؟ من مارس 
عام .145 مثالا على ذلك الارهاب . 

وتطبق حكومة الاقلية البيضاء 
العنصزية نلاما صارما لاثببات 


الشخصية »© © وبمقتضى هذا النظام 
يتعين على أى شخص قير أبيض 


سواء كان رجلا او امرأة أن يبحمل 
على الدوام بطاقة مرور » ويجوز 
للسلطات البوليسية القبض عليه اذا 
لم تكن هذه البطاقة فى حوزته مهما 
كان السبب الدذى يتعلل به » وهناك 
حوالى. .. ألف مخالفة لقوانين 
المروز تنسب ألى فير البيض سنويا ٠‏ 
يعاقبون عليها اما بالجلد أو بغرامات 
مالية قاسية وفى أحوال معينة 
بالسجن ٠‏ 
موقف كنائس جنوب أفريقيا : 
للاسف الشديد » لا تعارض 
كنائس جنوب أفريقيا سياسة التفرقة 
المنصرية © التى تتنافى بفير شك مع 
المبادىء المسيحية » ذلك أن هذه 
الكنائس تعتنق مذهب كالفيتوس الذى 
يقرر أن العبرة فى الخلاص ليست 
بالأعممال الطيبة وانما بنعمة الله 
فقط © بمعتى أنه لا يلزم الشخص 
من أجل أن تتاح له فرصة الخلاص 
وادخول ملكوت السموات أن تكون 
أعماله' حسنة فى الحياة الدنيا ©» 
ويكفيه أن تكون نعمة الله قد حلت 
عليه وهذه غير مرتبطة بأعماله © 


حسنة كانت أو سيثة . وهكذا 
تنواطاً الكنائس مع الأقلية البيضاء 
بجنوب أفريقيا فى اخراج هذه المأساة 
الانانية © التى تعتبر بحق مأساة 
القرن العشثرين . 

دور الأمم المتحدة فى مناهضة تلك 
السياسة البفيضة بجلوب أفريقيا : 

ويثور التساؤل عن موقف الأمم 
المتحذة تجاه هذه المأساة »© باعتبار 
أن ميثاقها بنفمن حقوق الانسان ؟ 
من الثابت. أن الأمم المتحدة وغالبية 
أعضائها من الدول الافريقية والآسيوية 
قد اهتمت بهذه المشكلة ملذ ؤقت 


ونا 


مكتبتنا العربية 


بعيد اهتماما بالفغا »4 فقد أعلنت تلك 
المنظمة مرارا ان سياسة التفرقة 
العنصرية فى جنوب أفريقيا » تتعارض 
مع ميثاق الامم المنحدة وتنطوى على 
انتهاك لحقوق الانسان وحرياته 
الأساسية » وقد طلبت الجمعية العامة 
عام 1171 من الدول الأعضاء بالمنظمة 
اتخاذ الاجراءات السياسية 
والاقتصادية » ضد جنوب أفريقيا من 
أجل الضفغط عليها للتخلى عن تلك 
السياسة البفيضة © وكونت الجمعية 
العامة لجنة خاصة لمتابعة الموقف هناك 
وتقديم تقارير عنه . وفى عامى 1551 © 
5 على التوالى ©» دعا مجلس 
الأمن الدول الأعضاء الى وقفف بيع 
أو شحن الأسلحة والممدات الحربية 
الى جنوب آفريقيا » وفى عام 1516 
لفتت الجمعية العامة نظر مجلس الأمن 
الى أن الموقف فى جنوب أفريقيا يشكل 
تهديدا لليسلم والأمن الدوليين ©» 
وبالتالئ" فان الامتيث ر”#يقتضى اتخاذ 
التداثر اللازمة من أجل متبع مذا 
التهاديد وصيانة السلام ©» وطلبت 
الجمعية العامة تطبيق المقاطمة 
الاتتمآدنة“العاملة«حتت""هده الدولة 
المتمردة . وفى عام م15١‏ وافق مجلس 
الأمن” على مشروع .قرار ..باسستتكان 
شيامة جَتَوَبَ أفريقيا المنمرية » 
التى تخالف ميشاق الأمم المتحدة 
مخالفة صريحة ©» ودعا جميع الدول 
الأعضاء بالأمم المتحدة من جديد الى 
أن توقف بيع وشحن الاسسلحة 
والمعدات الحربية الى جنوب افريقيا » 
وطلب من السكرتير المام أن يراقب 
الموتف هناك ويقدم تقريره الى المجلس 
فى هذا الصدد . 
مساندة الدول الغربية الكبرى لحكومة 
جنوب أفريقيا العنصرية : 

ولكن ' حكومة الاقلية البيضاء 
العنصرية ©» مع كل ذلك © لم شأ أن 
تغير هن سياستها »4 والسبب هو 
مساندة الدول الغربية الكبري؛ وملى 
الأخص الولابات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة ©» ولو أن هذه المسالدة 
تتم بصورة غير ظاهرة © وذلك بحكم 
العلاقات الاقتصادية المتبادلة معها ©» 
سواء فى مجال الاستثمارات الاجنبية 


أو التجارة الخارجية . وفى هذا 
الصدد تقول لنا الأرقام أن المملكة 
المتحدة تستثمر فى جئوب أفريقيا رأاس 
مال قدره ر! مليار رائد ( الرائد 
هو المملة السائدة فى جنوب أفريقيا 
ويعادل حوالى عثرة شلات ) 
وتستثمر الولابات المتحدة الأمربكية 
هناك ه»؟ مليون راند © وهسلم 
الاستثمارات تحقق عائد! كبيرا نسبيا 
ببلغ ١١ب‏ الأمر الذى تعد ممه هذه 
الاستثمارات مربحة ربحا كثيرا . أما 
عن التجارة الخارجية فان جنوب 
أفريقيا فى عام ١136‏ © على سبيل 
المنال » استوردت من المملكة المتحدة 
بضائع قيمتها لار؟ 649 مليون راند ©» 
وصدرت اليها بما قيمته 8.1 مليون 
راند » واستوردت كذلك من الولايات 
المتحدة بحوالئ مر5ه7 مليون رائد ©» 
وصدرت اليها بما قيمته ٠.1‏ مليون 
رائد . 
مأ هى الحل اذن : 

واذا كانت. بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ نظرا لارتباطهما 
'بعلاقات اقتصادية وثيقة مع حكومة 
جنوب أفريقيا ب تحميائها من فضبة 
الأمم المتحدة 6 الأمر الذى يجعل تلك 
الحكومة لا تسعى الى تغيير سياستها 
فى جنوب أفريقيا » فما هو الحصل 
اذن ؟ 


الحل فيما نعتقد .. يكمن فى 
احتمالات الثورة المسلحة ولا شىم 
غيرها ؛ واذا كانت الظروف غير مواتية 
والامكانيات غير متوافرة فى الوقت 
الحالى » فمن الضرورىالعمل بصورة 
منظمة من أجل هله الثورة . أن 
الأمر يستوجب وضع سياسة فمالة 
بعيدة المدىللقضاء على تلك الحكومة 
العنصرية » ولو اقتضى ذلك وسوف 
يقتهى. حتما تضحيات أكبر من جانب 
الدول الافريقية » وهذا واجبها » لان 
التفرقة المنصرية ليست. قضية 
الأغلبية: فير ..البيضاء فى. جنوب أفريقيا 
وحدها وائنما هى قضية القارة 
الافريقية كلها » بل هى بامتبارها 
مأساة انسائية تهم العالم كله . 


ويصا صالح 


ل 0 


ه ان مقتل مارنن لوثر كنج كان بداية تحول هام 
فى كفاح الزنوج » ولكنه لم يكن سببا له » فهو 
لم يكن خالقا للثورة الزنجية » ولكنه كان نتاجا 
لها ورمزا لحركتها ٠‏ 


ج «( كنت أشعر حتى قبل مصرع كنج أن الأزمة 
العنصرية تسسير فى طريق يؤدى الى حرب 
سافرة » والآن وقد أصبح كارمايكل رجل 
الساعة بين الزنوج » فاننى لا أرى طريفا يجنب 
البلاد حريا عنصرية )») ١ ٠‏ 


مض 


مكتبتنا العربية 


سيظل صيف عام 1958 بحتل نقطة تحول هامة 
وبارزة فى تاريخ الزنوج فى الولايات المتحدة . ففى بدايته 
انفجرت ‏ بمقتل الزعيم الزنجى مارتن لوثر كنج ثورة 
غاضبة اجتاحت جماهير الزنوج على المستوى القوهى 
فى أنحاء الولايات المتحدة . وكانت هذه الكورة تحمل 
معهسا ظاهرتين .. الأولى .. أن مصرع لوثر كنج أنهى 
مرحلة من كفاح الزنوج تنهج أسلوب الابتعاد عن المنف » 
وأذن ببداية مرحلة تدعو للكفاح المسلح كوسيلة لمواجهة 
مجتمنع متشبث باستخدام العنف لفرض عنصريته على 
أصحاب اللون الأسود . والظاهرة الثانية .. أن الزعامة 
الزنجية الجديدة ربطت نفسها بالثورات الأخرى التى 
تجتاح بلدان العالم الثالث ضد الاستعمار الأمريكى."» 
وهو ها بعثى أضافة طاقة جديدة الى بركان الثورة'التفجر 
ضده فى كافة ألحاء المالم . 

فلماذا حدث هذا التحول البارز فى أساليب كفاح 
الزنوج ؟ 


ان مقثل مارتن لوثز كنج كان بداية “تجول “هام فى 
كفاح الزئوج . ولكنه لم يكن سببا له : “فمارتن الوض 
كنج لم يكن خالقا للثورة الزنجية ولكنه كان 'نتاجا لها 
ورمزا لحركتنها ٠.‏ فهو جزء من مرحلة مضت من كفاح 
الزنوج .. مرحلة كانت تنادى بالكفاح السلمى ونبد 
العنف كوسيلة لاقناع المجتمسع الابيض باعطاء الزنوج 
حقوقهم المدنية . 

ولقد انتهت فاعلية أسلوب الكفاح السلمى قبل مقتل 
كنج نفسه . وبدأت منلذ عام وبالتحديد فى صيف 
عام 91 »4 المرحلة الاثانية فى كفاح الزنوج والتى تميزت 
بظهور زعامات جديدة للثورة الزنجية تنادى بالكفاح 
المسلح . واستمرت هذه الزعامات تستقطب أنصارها 
من حول كنج © الذى كان وقتئذ يقفه فى مركز تجاوزته 
حدود حركة الكفاح الرنجى »+ والتطورات الجارية فى 
الولابات المتحدة وفى العالم كله . 

ومع ذلك .. فقد كان كنج والزعامات الجديدة 
يكملان بعضهما البعض ٠‏ فهو قائد فى معمركة وفى فترة 
الزعامات الجديدة ‏ والجماهير الزنجية من ورائلها ل 
انها فى ظروف تلزم باستخدام سلاح آخر أكثر تطلورا 
وأشد ففعالية . وفى الحالتين .. فان مرحلتى اكفاح 
الزنجى تمثلان وجهين لقفضية واحدة ٠‏ 


ان 


وكل هذا بشرحه تناول ظروف حياة الزنوج فى الولابات 
المتحدة » ثم بدء لجوئهم للثورة لأول مرة عام مم4( + 
وتطؤر مراحل الثورة منذ هذا التاريخ . وكل هذه عوامل 
توضح أسباب ما حدث فى الولايات المتحدة هذا 
الصيفه ..: 

التمييز العنصرى 

» رغم الثراء الذى نتمتع به الولايات المتحيدة‎ .٠ 
نان الفقر أمر مفروض على الزنوج بمقتضى اجسراءات‎ 
التمييز العتصرى المتبعة فى كل مكان .. فى العمل فى‎ 
المدارس - فى المسكن  فى المطاعم  فى المرافق العامة‎ 
. فى المواصلات  وفى كل أوجه الحياة اليومية‎ 

وفى داخل الولابات المتحجدة يوجد 7١١‏ مليون زنجى 
تقريبا يمثلون ١!‏ فى المائة من مجموع الشعب الأمريكى . 
ويبدأ الرجل الأسود بواجه مثشباكله فى كل مظاهر حياته 
بسبب الحاجز المنصرى الرهيب الذى يفصله عن مزايا 
المجتمع الابيض . 

ففى مجال التوظف يصطدم بأوضاع الئنقابات العمالية 
التى لا تأخذ حتى الآن بالاندماج بين جميع العسمال فى 
تنظيم نقابى واحد . ومن ثم فان أجر العامل الأسسود 
بمكواعل من تويك اس العامل. الأنيض. + ركز 
الزنوج فى الأعمال التى تحتاج لمهارات محدودة . كما أنهم 
يمثلون الأغلبية بين المتعطلين . وتقدر الاحصائيات 
الرنسَمَبَة للحكومة الأمريكية أن متوسط أجر العامل الزنجى 
يساوى 8ه فى الائة من متوسط أجر العامل الأبيض . 

والتفرتة 'قائمة بين الأطفال فى سنواتهم المبكرة . 
فحيث يبدا بحثهم عن الالتحاق بالمدارس تواجههم التفرقة 
العنصرية وعدم الدماج البيض والسود فى المدارس . 
أو بيتكدسون فى مدارس كل طلابها من الود . وهى 
مدارس تفتقد لمستوى التعليم المناسب »؛ وللأادوات والكتب 


الدراسية . 
وتشير الاحصائيات الرسمية الى ارتفاع تلسسبة 


المفصولين والراسبين فى سئوات التعليم يسبب سوم 
ظروف الدراسة والحياة عامة . وهؤلاء يواجهون ايضا 
بضيق فرص العمل أمامهم فينضمون الى جيش العاطلين 
من الزنوج . ويترتب على هذا الوضع انتشار التشرد » 
وتفكك الأسر: ٠‏ 

وفى مجال الكن ‏ فان مساكن الزنوج سيئة. لا يمكن 
مقارنتها بمساكن البيض . الا أن ايجاراتها مرتفعة بالنسبة 
لساكن البيض . كما تحشر أكثر من 'عائلة زنجية داخل 
شقة واحدة فى حالات متمددة . 

وتذكر التقارير الرسمية للحكومة الأمريكية أن الفثران 
تنتشر بشكل خطي فى بيوت الزنوج وتتسبب فى وفاة 
مثات الأطفال لانها تقضم أنوفهم وآذانهم وهم ثيام . 

الى جانب ذلك فان البيض لا يزالون يرفضون 
استخدام الاتوبيسات بصحبة الملونين ٠.‏ وللبيض مطاعمهم 
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وتواديهم 2 ومدارسهم وجامعاتهم الخاصة بهم . بل أنهم 
ينارسوح. فغول. اللوتين العتائس الصلاة منهي .+ 


ولقد أصبح الرجل الابيض يرفض أى دعوة لاتاحة 
فرص الحياة الكريمة للزنوج » كما ان الحكومة والكونجرس 
يساهمان فى تأكيد هذا الوضع . فان الكونجرس ‏ مثلا ب 
رفض فى أول يوليو الماضى اعتماد مبلغ .1؛ مليون دولار 
لمكافحة الفئران التى تهدد حياة الرئوج . ثم أن القانون 
الذى سمح ببعض الحقوق للرئوج قد تمت صياغته بطريقة 
لا تسمح بوضعه هوضع التنفيذ الا اذا أراد الرجل 
الأبيض ذلك . والحكومة لم تصئع أى برنامج محدد 


س . كارمايكل 


وقد ذكر الزبميم الزنجى ستوكلى. كارمايكل أن سكان 
الأحياء الزنجية ( الجيئو ) يشعرون أنهم ضحابيا سوء 
استخدام السلطة . البيضاء . ولا بحسدون أبة محاولة 
للاستجابة لمطالبهم الأساسية ©» ولا بيهتم احد بوقف دق 
البوليس ابوابهم فى منتصف الليل »© والاعتداء بالشرب 
على أطفالهم . ولا يهم صاحب البيت أن يقضى على 
الفئران فى بيوتهم '. 

التسورة ., 

ولا شك أن الثورات التى تستهدف احداث تفييرات 
جذرية فى أساليب الحياة » انما تنبع دائما من' قلوب 
الأفراد الذين لا بجدون أدنى احترام لمششساعرهم © ولا تلقى 
احتجاجاتهم سوى التجاهل . ومن هنا فان حادثا صغيرا 
يمكن أن يكون فى ظل هبله الظلروف بمثابة الوقود 
الذى يشعكعل ثورة كبرى في النفيوس الهيأة ففبلا 
الورة ٠‏ 


وقد وقع هذا الحادث الصغير فى مديئة مونتجمرى 
إولاية الاناما » .وكان البداية الحفيتية الثورة الزنوج الزى 
تجتاح الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر . ففى 
أول ديسمبر عام 14868 رفضت مسن روزا باركز التى 
تعمل بمحل لبيع اللابس فى مونتجمرى اطاعة أمر سائق 
اتوبيس أبيض بالخلاء مقعدها لرجل أبيض . فاعمتقلها 
البوليس لعصيانها النظم المعمول بها فى الولاية ٠‏ 


وفى الحال انتشر نبا اعتقالها بين الزنوج فبداوا 
حملة عامة لمقاطعة الاتوبيبات التى يش كل الزنوج 
مب فى المائة من ركابها . وتطورت المقاطعة الى حركة سخط 
عامة بين السود فى كل أنحاء الولاباث المتحدة . 


وكان مارتن لوثر كنج أحد الذين شاركوا فى حملة 
المقاطعة ‏ ومن هناك برز اسمه لأول هرة . 


ورم أن المحاكم قضت بانهاء التفرقة العنصرية فى' 
الاتوبيسات فى مونتجمرى . فان الثورة لم تخمد . 
بل استمرت وامتدت الى المدن الأمريكية الاخرى واتخذت 
أشكالا عديدة مثل مظاهرات الجلوس. على الأرض © 
ومسيرات الحرية. والتى كان ابرزها الزحف . الجماعى 


على واشئطن ٠‏ 
الكفاح المسلح 


ومع مرور الوقت »؛ اتضح لجماهير الزنوج: أن حركة 
المقاطعة السلبية »© والمظاهرات © والاحتجاجات »© لا تؤّدى 
الى القضساء نهائيا على التمييز المتنصرى ٠‏ فان نظام 
الحياة » والقوانين » والسلطات التشريعية والتنفيذية » 
والاجهزة المسئثولة » وسلطات الأمن .كلها قف حاجزا 
امام تخطى الرجل, الأسود لسور العزلة العنصرية . 

وشعر الزنوج بالانفصال عن. ااجتمع الأبيض وبفقدان. 
الثقة فى هيكل السلطة البيضاء . فاندفعوا نحو الكفاح 
المسلح » باعتباره. الطريق الوحيد المؤدى الى استرداد 
حقوقهم المسلوبة . 

وفى أطار هذه الظروف برزت زعامات زنجية جديدة 
تنادى بالكفاح المسلح ضد العنصرية »© وتعتبر ثورة الزئوج 
جزءا من ثورات التحرر الوطنى فى بلدان العالم الثالث. 
ومن هؤلاء الزعماء ستوكلى كارمايكل » وراب براون . 

مرخلة ثانية 

هنا .. تحددت ملامح المرحلة الثانية للكفاح الزنجى. 
ففى المرحلة السابقة كان مارتن لوثر كنج يستنكر التفرقة 
العنصرية ولكنه لم يصفا لها العلاج الفعال . أما فى 
المرحلة الجديدة فان كارمايكل وغيره وضعوا المسلاج 
وطالبوا بتطبيقه . 

ولم يكن ألجوء الرنوج فى هذه المرحلة . للكفايح المسليح 
رغبة فى المنف نفسمه ٠‏ والما كان لجولهم المبه لعبيرا عن 
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اليأس التام فى أساليب المرحلة اللسابقة . واقتناعا بأن 


العنف هو الوسيلة الوحيدة للرد على ا غارق فى ٠‏ 


حدنى: العنك: بكل: كياله .+ 
فالعنف أصبح من سمات المجتمع الامزيكى كما يقول 


ولقد بلغ هن حدة تطرف الأمريكيين ىق 
أن أصبحت هناك .ه مليون بندقية دخرنة 
داخل نصفا البيوت فى الولايات المتحدة . 


راب براون . 
هذا الاتجاه 


وليس هناك شك فى أن العنف كان دائما طوال مزاحل 
التاريخ الانسانى » طريقا مناسبا للرد على من يعتبر 
العنف غريرة أصيلة لديهم . وكان العنفب ب ضمن هذا 
الاطار ب وسيلة للاصلاح الاجتماعى فى فترات التاريخ 
الملختلفة . وقد يكون التفاهم على حل المشكلات أمرا 
مطلوبا بدلا من الصدام . ولكن التفاهم عجز عن احداث 


أى تغيير فى المجتمع الأمريكى الذى تميز طوال تاريخه 
حتى الآن بالعنضرية » وباستخدام القوة والعنف فى الدفاع 
عن عنصربته ٠‏ ش 


إلا م 

اله 
|| ا 011 -_ 
1 6 5 


ا 
1 52 7 


ااال 


| | 50 2 


وليذا: ان حلت الزنوي. يمد الت عرسلة ف طاريق بدا 
بمحاولات التفاهم 04 وتدرج 5 صور الكفاح السلمى 4 
حتى منتهاها . وانتهى الأمر بمقتل لوثر كنج أكبر دعاة 
تنبل العنفف فى 6 ابريل الماضى . .وهو ما أكد لخماهير 
الزنوج أن المنصرية البيضاء تر فض حتى مجر الانصات 
لدعاة التقاهم ٠.‏ 0 

وقد. علق الدكتور لويس كيليان أحد «خبراء المشكلات 
المتصرية بجامعة افلوريدا على الموقف العتصرى_ الراهن 
بقوله ١‏ كلت أشعر حتى قبل مصرع. كنج ب أن الازمبة 


5 


- د صر 1 
00 ا 
ل 


العنصرية تسير فى طريق يؤدى الى حرب سافرة. والآن.وقدم 
أصبح كارمايكل رجل الساعة بين الزنوج . .فانتى لا ادي 
طريقا يجنب البلاد حربا عنصرية »2 , 


3 الأسوان العالية '“ 


ويزية ١‏ الشكلة تعقيدًا ؛ ان الموتف الرشمى اللخارة 
تجاه المشكلة العنصربة لم يكن يشتهلذت استئصال 
جذورها بقدر ما اسستهدف تخفيف الزنوج 'بمد مصرع 
نج '. كذلك .. لم يكن حزن الأمريكيين على كتج سوى 
شعور بالخوف من ان تؤثر غضبة الزنوج على الأنسواد 
العنصرية العالية التى تحمى 'امتيازات الرجل الأبيض ٠‏ 
وهذا الخوف راجع الى أن الولابات المتحدة كلها متأثرة 
بالنزعة العنصرية ©» وهو ها أكده التقرير الرسمى للجنة 
الاستشارية التى شككلها الرئيس جونسون لدراسة 
المشكلات العنصرية . وفى هذا التقرير تقول اللجنة . 
ان جميع الهيئات السياسية والاجتماعية » وجميسع 
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المؤسسات الصحفية » والتليفزيونية » تنحرك فيها دوافع 
عنصرية )0 . 


. ولهذا فان دمبوع الصحفيين ورجال السياسة التى 
ذرفوها على كنج ؛ كانت تمك حالة من الخوفٍ على 
المجتمع العتصرى الذى يعيشون فيه وهناك أمثلة عديدة 
على ذلك منها .. ش 


. أولا ب كان هيوبرت همقفرى تائّب الرئيس الأمريكى 
جونسون يبدو حزينا مكتثبا أثر مصرع كنج . 


وقد هاجم جريمة اغتيال كنج واستنكرها بشدة ومع ذلك 
فان همفرى لم يكف ملك توليه منصبه الحالى كثائب 
للرئيس عن عرقلة نمو الحركة السوداء . فهو الذى شارك 
فى منع مؤتمر الحزب الديمقراطى من الاعترافه بحركة 
الحرية الديمقراطية فى مسيسيبى »© والتى تتكون فى 
غالبيتها من الزئوج . وهمفرى ‏ أيضا ‏ هو الذى رفض 
تقرير اللجنة الاستشارية لدراسة المشكلة العنصرية . 
ولم بوؤيد همفرى توصيات اللجنة . 

ثانية ب ان الاهتمصام الواضح الذى أبداه الرئيس 
جونسون بالزنوج . هو اهتمام يظهر عادة أثر كل ازمة 
عنصرية ثور فيها الزنوج على المجتمع الأبيض . وليس 
اهتماما أصيلا ستهدف ابجاد حل دائم ونهائى للمشكلة 
العنصرية ٠‏ 

' فحديثا جونسون فى الكونجرس عام 14158 عن الزلوج 
جاء عقب الانطرابات العنيفة فى مدبنة سيلما بولاية 
الاباما ٠‏ ومشروع القانون الذى اقترحه لانهاء التفرقة 
العنصرية فى مجال الاسكان ظهر عقب أحداث عام ١555‏ ©» 
وما آثارته من توتر عتصرى . ولجوله الى الكوتجرس 
عام 94 لاصدار قوائنين جديدة تحد من التفرقة 
العنصرية 4 جدت أثر مقتل ثوثر كلج ودمار عشرات 
المدن الأمريكية .. وكل هذه الوسائل هدفها الميلاج 
المؤقت ووقفف الخطر على كيان المجتمع الأمريكى 


وهذا الموقف الرسمنى من المشكلة هو تصرفك طبيمى » 
باعتبار الحكومة قمة الهرم الفكرى لمجتمع يمن بالمنصرية) 
وسيادة 'البيضْ ولهذا ستشتد .ثورة الرنوج»كرد 
.طبيعى لهذا الموقف ٠.‏ حتى برغم. المجتمع الأبيض كارها 
على التسليم .بحقوق الزئوج '.. 

وبقول توماس ميرتون فى كتابه « ثورة الزلوج »,ان 
ورة الزنوج ليست سوى صراع قاس يحطم البناء. الداخلى 
للنجتيع الأمربكئ لأنه صراغ. متشبت بنفوس الاطراف 
المشتركة فيه . ومع أن الرجل الابيض يدرك هذه الحقيقة 
فاله يرافض- الاعتراف بها-”. ويعتبز الثورة نوعا من التمرد 
“بغ ' الى :السلام”:والامن' .٠.<ولا-‏ تعنى فكرة: الأمن غلا 
البيض أمن الللونين على حياتهم وأرواحهم . ولكلها تقتصر 
على مفهوم حماية البيض حتى ولو اعتدوا على الزنوج ٠‏ 


جبهة ضد الاستعمار 


من هذا التناقض الرهيب بين نظرة البيض والزنوج 
لا يجب أن تكون عليه الحياة فى الولايات المتحدة © التقت 
جماهير الزنوج حول صوت كارمايكل وزملاله من أصحاب 
الدعوة الجديدة للكفاح المسلح ٠‏ 

وتشميز ' تصر بجات. وخطب. كارمايكل وبراون وغيرهما..من. 
زعماء الثوية, بالربط بين الكفاح المسلح ضد العنصريةٍ 2 
ونين اعتبنان* ثونة. الزنوج . حليةق “ضمن. للمراع “إلدائن. 3 


العالم ضد الاستممان . 8 وكان هد + الإتجاه, الجديد ل حركة 


الزنوج سببا فى قلق السلطات الأمريكية التى شعرت أن 
ثورة الزنوج تحولت من حركة محلية الى نوع من التحالف 
مع الثورة المناهضة للاستعمار العالمى فى افريقيا » وآسياء 
وأمريكا اللاتيئنية . وهذه هى الظاهرة الثانية التى سبق 
الاشارة أليها فى بدء خديثنا . 


وبرى الزنوج أن الاضطياد العنصرى فى الولايات المتحدة 
ليس مسألة داخلية . ولكن الاضطهاد العنصرى قضسية 
واحدة فى العالم كله . وهم على استعداد للنضال ضده 
على المستويات الداخلية والدولية وبرون أيضا أن 
الولايات المتحدة محور نظام استعمارى يعمل على قهر 
الثورة العالمية للشعوب الملونة والتى يعد الزنوج جزءا 
منها . والهم ستطيعون أعاقة الاستعماربين عن استخدام 
هذا النظام ضد الشعوب الأخرى فى انحاء العالم 

ومن أجل هذا دعا كارمايكل الزنوج عقب مطرع كنج» 
الى حمل السلاح . وتبههم الى أن يظلوا مستعدين للرد 
على ان عجبات مساح بقوع بها البولين » او قوات 


الجيئن © أو المدنيين الييض الذين أخذوا ينظمون 
أنفسهم ويتسلحون فى كثير من المدن الكبرى منذ اضطرابات 
الصيف الماضى ٠‏ 


وكما أنالعنف يولك العنف. والثورة يخلقهاا لشدور بالظلم, 


فان عثف الثورة الزنجية يشند مهددا النظام الأمريكى 
.اهن أساسيه » ومعرضا اياه لجبهة داذلية الى حانب 
. الجبهاث العديدة التى يواجهها الاستعمار الأمريكى خارج 
ابلادة ,2 ١‏ 


محمد عاطف الغمرى 


1 
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عرف العالم كله ماوتسى تونج ابى 
الشعب الصينى العظيم قائدا لثورة 
شعبه من أجل الحسرية ومفكرا ذا 
وجهة نظر صينية فى الماركسية وفى 
تطبيقها فى بلاده » لكن قليلين فقط 
خارج الصين هم الذين يمسرفون 
ماوتسى تونج الاديب الشاعر » وأقل 
ْ متهم أولئك الذين قرأوا. أشسعاره 
ورأوا فيها وجها آخسر مشرقا من 
أوجه الصين الغنية دائما بالابداع 
والتجديد ,. 


وأمر. طبيعى أن بدور داخسل 
الرءوس تساؤل ملح .. متى أبدع 
ماو هذا الشعر ؟ وكيفا استطاع 
أن يفتئم الفرصة وسط المسثوليات 
الثقيلة الملقاة على عاتقه فى .قيادة 
ثورة الصين الى الاشتراكية ليخلو 
الى نفسه كشاعر يخوض التجربة 
الشعرية ويعانى ككل الشعراء ..., 
ثم لماذا تكتم .هذه الموهبة فى نفسه كل 


ذا الرونا صعرف كيف التوقيرن بوث الواقعيا 
الشورة: فى الا براع الفغى :ف إ تو ماش وغ فوا ته رزج لله 


اللي سوسس مج 1 


1 


ا , اولس توج .مولا 


كتبتنا العربية 


هذا لوقت فلم ابطلمعليية/إحدا 
حتى| أصسدقائه واقرب/الناش اليه 
الذين لم يعرفوا هذا الجانب من 
حياة الرَعيم “الا موخوا” 

.ان محاولة الاجابة على هذه 
التتياؤلات اليلسيت/راعؤا "متسمبا ا 
لكتها“فى لوقت “نفسة“لتتت سهلة 
تماما . 

فخلال ثورة الصين وتنضالها 
البطولى ضد الكومنتانج المتحالف 
مع الاستعمار الفربى والأمريكى 
خاصة »© أنتجت الصبين ادبا قوميا 


ثوريا . فقد وجد الكثيرون من الناس * 
العادبين الذين لم بخطر على بالهم 


بوهما أن بكتبوا شعرا أو أثرا إدبيا» 
وجدوا أثناء المعارك التى يخوفها 
شعبهم أن عليهم أن يعبروأ عن روح 
أمتهم فى هذه الظروف » وأن لكتبوا 
الكلمة التى تفصح عن ارادة شعبهم 
ومعدنه الحر الاصيل .. باختضنان 


من واقع الور 


أن يكونوا الناطفين بلسان الواقع 
الجديد للصين الذى يولد بين نيران 
المعارك والذى يحائق وجوذه باصرار 
برغم كل العقبات والتضحيات , 
وكان ماوتسى. تونج واحدا من 
هؤلاء الدين كتبوا الشمر تحثا تأثير 
هذه الظروف ©» وهو يصح بذلك 
فى خطاب. أرسله فى عام 9م9١(‏ الى 
الأديب والناقد الصينى 5م15 28ةة1” 
8 رئيس تحرير مجلة «الشعر» 
الصينية . ومع هذا الخطاب أرفق 
مجموعة من أشعاره كانت أثيسيه 
بدايوان يضمم كل انتساجه الذى 
استوحاه من تاريخ الصين وبطولة 
الجيل الجنديد . وكان ماو كاب 
روحى لهذا الجيل يرغب فى أن يقول 
كلمة منظومة يخاطب بها الجماهير 


جعله يقول فى تواضع : 1 
أرغب ابذا فى. نشر قصسائدئ على 


لسري ونبت الرومانسيٌ 


اللنساس “6 وذلك لسسسسيبين 6. 
الأول : أنهاا كنبت بالطريقة الكلاسيكية 
واخشى أن يؤثر ذلك تأثيرا سيئا على 
الشبعراء الشسان اذا ما حاولوا 
تقليده », ثانيا : انه شسخصيا 
لا يعتقد أن شعره يرتفع الى مصاف 
الشعر الجيد وليس فيه أى امتياز 
أدبى خاص ) . 

وبرغم هده التحفظات التى 
أبداها ماو على قصائده © فقد لقيت 
' بعد نشرها اعجابا كبيرا داخل الصين 


مكتبتنا العربية 


ملتزم » لا يعبر عن تجارب ذاتية 
ولا يتغئى بأحزان الانسان المعاصر 
وضياعه فى الوجود اللامعقول » بل 
هو شاعر لا يشغل فكره ولا يلهب 
خياله سوى قضايا الجماهر وآمالها 
والامها . 

وأولى ‏ القضايا التى استائرت 
بغالبية هوضوعات قصائده هى 
قضية الثورة التى وهب لها حياته 
وفكره ٠.‏ ففى قصيدة (« سقوط 
نانكنج ©» التى كتبها عقب استيلاء 


ووجد فيها الصيئيون تكثيفا لتجارب ' 


الزعيم خلال السئوات التى قاد فيها 
الثورة » بل راوا فيها كذلك سجلا 
لنضالات . المافى:..المجيدة 4 وانعكاسا 
للحاضر الثورى. البناء. ؛ ودليلا هاديا 
يقود. مسيرتهم على الطريق . نعو 
مستقبل أكثر اشراقا وأمنا . 

الشودة الثورة. : 

ومن واجبنا موضوميا ان نترر 
ملل البده أن فاوتمى توئج شساضر 


قوات الثورة على ولابة نانكنج نقرأ 
له الأبيات التالية التى توضح أيمانه 
العميق بالثورة وبضرورة استمرارها 
حتى النهاية © وابعسالة كذ لك 
بالانتصار وبطلوع . الفجر : ا 


حول قمة جبل شائج ثارت دياح 


الثورة 
وشبر كر الكبير مصلديرون الحاديين 
التسجطان . 


لقد أصبح الئمر المتحفز والنئين 
المرعب أكثر هيبة وعظمة 

ان الفالم يهخنز من قواعده 
أما نحن فقد تعاظم قدرنا واستقر 
عزمنا 

على أن نستجمع ثبجاعتنا أيها 
الرفاق للطارد العدو المقهور 

فلا يجدر بنا أن نبحث عن الائنام 
الكاذب كما فعل طاغية شو 


لو أن للسماء قلبا. لأصابه ١الوهن‏ 


والكبر 
ان الحقيقة الاساسية التى تسود 
العالم هى : 


ان المروج الخضر لابد وأن تحل 
فوق مياه المحيطات 


الزحف الطويل : 

أما القضايا الأخرى التى 
تناولتها قصسائد ماو فكانث تدور 
حول الشعب نفسه 4 وبمعلى آخر 
كان موضوعها فلاحى الصين 
الذى استطاع من خلال ايماله بهم 
ذلك الايمان ألذى يقرب هن حد 
الرؤمانسية 6 ان يخلق منهم ثوارا 
وجيشا عقائديا هزم: به كل 'الجيوش 
المحترفة التى ذفعها أعداء الثورة 
لسحق الشعب ٠‏ 

وفى القصيدة التالية « الزحفف 
الطويل » نراه يعبر عن ايمانه وفخره 
بهم -ويضرب بهم بهم. المثل - العا 
“القئ” فاقت -كل' خيال:-* 0 

ألا" يخقى الجيش تل 
مسيرة طويلة 

ألف حجبل © مالة ألفا نهر 
لا تعنى لديهم شيئا 

. قمم الجبال فى نالرهم. كتعرجات 

أمواج البحر الصفيرة .. ا 
.. ويجنازون. سلاسل جبال وومنج 
مثلما. يجنازون أكواما . من. الطين . 
. دافئسة هى السحب العبالية 


المفسولة بنهر الرمال اللهبى . , 
باردة. سلاسبل الحديدم لني . تصل 
ضفتى نهر تائو 


يرق 


ان منظر الثلج الذى يغطى قمم 
جبال مينشان يجعلهم سعداء 

وعلدما انتهت المسيرة كانت 
البسمة على الشفاه , 

انه يحبهم حبا من لوع غريب 
أولئك الرجال الذين قهروا الصعب 
وهزموا الطبيعة خلال مسيرة مناعظم 
مسيرات التاريخ سار فيها الجيه 
الشعبى ما يزيد على ثمانية لاف 


ميل وقلوبهم تمتلىء أملا وتفاؤلا فى 
المستقبل .» وما زالت البسمة ندبة 
على شفاههم .. أية اصالة ثورية 
تلك . وأى حب ذلك الذى يكنه 
لهم قائد الشعب وملهمه ؟ 


ووسمط ممفارك الثلغورة 
ومسئولياتها تسنح. احيانا ‏ فرصة 
تختلس فيها لحظات للراحة » عند 
ذلك يسترجع ماو الماضى يسترجمه 
عندما كان فى قريته صغيرا لم يعرف 
معنى الحياة بمهد »؛ ولا ما بخيئه 
له القدر من دور فى تاريخ الصين . 
وهو لا يستفرق فى ذلك التأآمل 
الرومانسى لذاته أو لميل رومائسى 
.متاصل فى نفسه »© انما تتوارد على 
ذاكرته خسلال ذلك التامل صسون 
الفلاحين وثوراتهم التى كان يسمعها 
همنذ وقت هبكر من العمر .. قيمبر 
عن هذا الموقفا فى قصيدته « زيارة 
الى القرية » حيث يقول * 


4ئ 


مكتبتنا العربية 


ما زائت ذكريات الماضى حية فى 
قلبى 

وساظل أناشد الزمن الدفاق 
أن يعود الى الوراء .. 

أنا الآن فى قريتى © والزمان 
اثنتان وثلاثون عاما مضت 

الرايات الحمراء ترفرف عاليا 

والايادى السوداء ترفع سياط 
الملاك الفساة 


ولآن الكثرين ضحوا بحياتهم 
فقد ازدادت صلابتنا 


حتى اننا لنجتسرىء على أن 


نامر الشمس والقمر باطلاع يوم . 


حدبدك 


0 


والفول 
والأبطال عائدين من كل جانب 


:مع ضباب المساء 


أن ماو فى هذه القصيدة لا بعيشن 
لحظات التأمل الرومانسى الا لمحسة 
مربعة تتوقفا علد نهاية ألبيت 
الثالثك حيث يشده الواقع الففلى 
الى همنى ثورى متخلص هن 


“المافضى © فقد كانت ثورات الفلاحين 


على ملاك الاراضفى هى نقطة البدابة 
لقصة غعفاح طويلة انتهت بتحقيق 
المعجزة وانتصار الثورة فى الصبين٠..‏ 


لكم أحب منظر زراعات الارز 


وهنا بمتزج فى خيال ماو منظر جموع 
الفلاحين العائدين فى المساء من 
الحتول بظلال الفلاحين الثائرين فى 
نضال الصين البعيد فى المافى . 
تراث الشعب الفظيم : 

فى شعر ماو تبرز عدة ملامح تكاد 
تميز انتاجه وتصبح خاصية ينفرد 
بها دون سواه غير أنهة لا تظهر الا بعد 
القراءة المتأنية لقصائده . . 

أولى هله اللامح هى التاثر 
بالتراث الشعهبى الصيئى © فتلما 
تخلو قصيدة له هن تضمينات لشير 
الى قصة شعبية صيئية © ويكثر 


' ذلك فى التصائد المتملقة بمواتف 


سياسية معينة حيث يجمل الدلالة 
الرمزية للقصة الشعبية تعبر عن 
موقفا سياسى يريد ان بيقنول عنه 


ففى البيت السادس مقطلا من 
تصيدة سقوط نانكنج يقول ماو ؛ 

لا يجدز بنا أن نبحث عن 
الثناء. الكاذب كما فمل طاغية شو . 

وطاغية شو فى القصة الشعبية 
هو ذلك الحاكم الديكتاتور الذى ' 
أبقى مرة على حياة عدو له عملا 
بنصيحة مؤداها « علالما تحاصر 
عدوا © اترك له ثفرة صغيرة مفتوحة» 
ولا تشتد فى القسوة على عدو 
بائس » . فلم يلبث ذلك السدو 
فيما بعد أن قتل حاكم شو 
الديكتاتون ٠.‏ 


- 


ان ماو برفض أن بكرر قصة 


...““طاغية. شو .. ويفسر كوموجو وهو 


من أبرز شعراء الصين المفاصرين 
الدلالة الرمربة للقصة فيذكر « أنها 
رفض لمحاولات كانت تبذل لكى تثنينا 
عن مواصلة حرب التحرير وعن 
مهاجمة نانكنج © وكانت تدعونا الى 
التعايثى مع تشائج كاى شيك 
وتخوفنا من تدخل الاسنتممار 
الأمر يكى ٠‏ فهى رففين نام للتعابش 
مع العبدو واصرار على الاجهبال 
ان ارتباط ماو بالتراث الشعبى 
الصيئى ارتباط وثيق © انه بالنسبة 
له كشاعر لا يمدو أن يكون مالا 


رحبا مليئا بالرموز وامعانى والتجارب 
المكثفة بلغة الشعب »© وهذا التراث 
يمثل مكانة كبيرة فى قلب ماوتسى 
تونج الذى يمثل الآن قلب الشعب 
الصيئى ورمزه الكبير . 

شكل تقليدى ومضمون معاصر 


والملمح الثانى فى شعر ماو هو 
طابعه الكلاسيكى . فالتراث الشعرى 
الكلاسيكى تراث قديم يضرب جذوره 
العميقة فى أدب الصين ٠‏ وتأثر هاو 
به بجعله استمرارا طبيعيا للشعراء 
الكلاسيكيين ودليل رغبة الشاعر 
الأصيلة فى الربط بين أدبه المصاصر 
وادب الصين القديم . ولعل مما 
بتحتم علينا توضيحه هنا هو ان 
الطابع الكلاسسيكى فى شسعر ماق 
ينسحب على الشكل وحده لا على 
المضمون » فالمضمون معاصر لأبعلد 
الحدود ») خاصة وأن ماو ينتمى 
لجيل الشعراء الذين, تأثروا بحركة 
البعث والتجديد فى الأدب تلك التى 
واكبت حركة الرابع من هايو 1616 
وألتى اسقطت نهائيا الأدب الكلاسيكى 
القديم ذا المضمون الاقطاعى © 
ودخلت بالادب مرحلة التجديد 
والتعبير عن حياة ومصير أفراد 
الشعب العادى بلغفة يفهمها هذا 
الشعب ٠.‏ 

وقبل أن تعرض لششيعر ماو لدى 
النقاد »© هناك ملاحظتان جانبيتان 
يجب أن لششير اليهما ؛ 

الملاحظة الأولى : هى قلة انتاجه 
الشعرى » فلا يتعدى المعروف. من 
قصائدهة لدى الجماهير سسوى 
تسع عشرة قصيدة نكرت مجمعة فا 
عام 1١65‏ © ثم تلتها عشر قصائد 
نشرت متفرقة فى مجلات وحجرائد 
الصين خلال “شهر يناير 1556 ء 
وان كان له التساج شعرى قدم 
لا يعرف'عنه شىء ٠‏ 

اللاحظة الثانية : هى قلة عدد 
الأبيات فى أغلب قصائده » وهل مرد 
ذلك الى قصر النفس الشعرى لديه 
أم انه اختيار نحدد ؟ وفى اعتقادى 
أنه كذلك حتى يبعد عن التعقيد 
لان الشاعن الحق'.هو الذى بقسبؤل 
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ما بريده بتكثيفا وسرعة وهمباشرة 
احيانا دون ما داع ألى التلاعب 
والتطويل الممل لأنه فى النهاية يكتب 
الى الشعب العادى ٠‏ 
نموذج النظرية أدبية جديدة 

لم بحل شعر ماو بأى قدر 
معقول من اهتمام النقاد الغربيين 
وحتى المقالات القليلة التى تعرضت 
له سرعة اختلفت حول قيمته 
كشاعر ولكنها اتفقت جميعا على أنها 
تلقى ضوءا على شخصيته الضاربة 
الجذور فى الصين وتعبر فى ذات 
الوقت عن مواقفه تجاه بعض القضايا 
السياسية المثارة . وربما كان 
لصعوبة ترجمة الشعر الصينى سبب 
كبر فى ذلك . 

والأمر بختلف تماما لدى النقاد 
الصيئيين ©» فشعر هاو بحتل عندهم 
مكانة مرموقة الى حد جعلهم يعتبروته 
تموذجًا النظرية. ادبية. صسديدة + 
وبربط كوموجؤ,'بين شعر ماو وبين 
هذه النظزانة الادبية 'قائلا « اذا أردنا 
معرفةكيفية التوفيق” بين الواقعية 
الثؤرية .وبين الرومانسبية الثورية فى 
الابداع الفنى فان شعر مأوتسى تونج 
هو -أفضل نموذج لذلك). 

وتتربع هذه النظرية الأدبية 
الجِديدة الآن»على قمة حركة التجديد 


التى تكتستاهد ها .الصين ققى""الوقت* 


الحافر »6 وقد استقطبت طائفة 
ضخمة من الادباء الصيئيين الذين 
تحولو١‏ الى هدرسة متكاملة :تضم 
كتابا ونقادا ومناظرين لها فى كل مكان 
من أنحاء الصين الشاشعة والسؤال 
الذى يطصرحه التسلسل الموضوعى 


الآن هو ما حفيفة هذه النظرية 9 


وما مدىالخلاف بينها وبينالواقعية 
الاشتراكية ؟ 

لقد كف الادب الصينى ملل هدة 
فير قليلة عن الالتزام بالواقعيية 
الاشتراكية واتهمها النقاد الصينيون 
بالعقم وبأنها تدفع الى انتاج أدب 


يخلو من السدق الفنى ‏ وقد يكون 


ذلك امتسدادا للخلاف الصيئى 


السوفيتى «لى الجبهة الثقافية ‏ 


ثم ها لبث هؤلاء النقاد أن هللوا 


*.ووافوا الطبول مملثين. اكتشساقهم: لعياز 


فنى جديد نابع من الصين وأطلقوا 
عليه اسسما مركبا هو ( الواقعية 
الثورية والرومانسية الثورية ) . 
وقالوا على لسان كوموجو « انها 
توليف وتوفيق بين تيارين هما 
الواقعهية الثنورية والرومانسية 
الثورية © . 

ولكى بردوا على التساؤل الذى 
ثار عن كيفية الجمع بين الواقعية 
والرومانسية رغم تناقضهما »© اعلن 
دعاة التيار الجديد فى جدل نظرى 
بأنهيم يسلمون فعملا بالتناقض 
والتباين بين الواقعية والرومانسية 
ولكنهم رغم هذا التناقض والتباين 
نجحوا فى أن يوجدوأ بين هسذين 
العنصرين تفاعلا وتوفيقا بدرجة ما ) 
وهذا التفاعل بين النقيضين أنتج 
فى النهاية الشكل المثالى للادب كما 
بتصورونه . وشبهوا ذلك بالصين 
البلد العظيم والكبير الى يضم 
داخله عديدا من القوميات واللامح 

أما نقاد الواقعية الاشتراكية فلم 
يتقبلوا ظهور هذه النظرية الجديدة 
بالارتياح كما لم يرحبوا بالنقد الذى 
وجه الى الواقعية الاشتراكية بعدم 
الصدق الفئى وبدأوا فى نقد الثيار 
الجديد والهجوم عليه . 


بداو! اولا بشبعر ماوسى 'توئج 
فوصفوه بأنه. شعر غامض غير. مفهوم 
ولا يحتمل.كل تلك التخريجات التى 
يذكرها: نقياد الضين ٠‏ ويستفلون 
تعليقنا كتبه كوموجو نقسسه .على 
قضائد لماو قال فيه « رغم أن كل 


:“السان فى الصضين يحب قراءة شسعر 


الرئيس ماو فليس محتما أن يكون 
الكل قد فهم هذه القصائد أو أدرك 
مضموئها 6 ٠‏ 

ثم بداوا فى نقد التيار فقالوا ان 
النقاد الصينيينعندها يطبقون النظرية 
الجديدة المدعاة يتجاوزون الواقعية 
الثورية تماما ويركزونُ على عنصر 
الرومانسية الثورية وحتى هذه 
نتحول فى أيديهم الى. ما يقرب من 
الرومانسية الخيالية:[ .: 


محمد فرح 


م 
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: 00000و 
إٍْ 3 الرالزدى : 


برل حير دين تواثر 


دكؤرة سامية أحمد أسعد 


ندد الكثيرون بالأشكال العلمية ؛ أو بالأحرى» 
بالاتجاهات العلمية التى اتخذها النقد والنقاد 
خلال ألمانة عام الأخيرة ٠.‏ وآأثير 04 2 الوقت تفسه) 
اأكثر من تساؤل عن ماهية الأدب ودذور النقد ٠‏ 
( ما هو الأدب ؟ » 2 ( لم النقد ؟ » » سوؤالان 
فحسب » بل والأشكال التقليدية للأدب أبضا . 
بالثورة السيربالية فى الأدب الفرنسى فى الثلائينات 
والأربعينات ٠.‏ ومن هؤلاء الرواد أراجون ممومعم 
وأندربه درون ممعم8 .عه 0.ء 

نائى. الكداب #البسيرالبوك كمانم" فروايف 2 
وعرفوا كيف بثديتون أن الانسان ©» أساسا ؛) فى 
0 منفسدو السعريالية )») الشعراء الى غزو ما وراء 
الحقيقة ‏ 6اوعممنع ؛ وهو مز بج من الحقيقة 
والحلم ٠.‏ 

أكد السسيرياليون أن للكلدم حياة مستقلة » 
وأن لآلاف التركيبات من الكلمات والأصوات 
شاعر يا يتحتم على القارىء أو الناقد الاستسلام 
له ٠‏ من ثم كانت رغبتهم فى احداث ثورة حفة فى 
الذهن البشرى ٠‏ وعندما أدركوا أن ذلك لا ينتانى 
الا بالارتباط بالحركات السياسية الثورية حقا » 
انضم الكثيرون منهم الى الحركة الشيوغية . 


ولقد حكم تطور النقد المعاصر عنصران ؛ 
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أولا » افساح المجال للاشعور فيما يتعلق بأداء 
العقل البشرى لوظيفته بصفة عامة وعملية الإبداع 
الكاتب مكاله . 
وسمى هذا النقد « بالنقد الجديد » » ودار 
الحديث حوله بالطريقة التى دار بها حتحون 
0 الرواية الجديدة » و ( المسرح الجديب ) )» 
الخ ... ومأ ينبغى أن نتحدث عِنَة “انما يهو 
« اتجاهات جديدة فى النتقفد » »2 كما .يلول 
ج. ستاروبنسكى إعلوهذطه53 .[ 2 4 وغالبا 
ما تسلك سيلا متعارضة متبابيئة . وسئرى © 


/ 


مثلاء أن ش ٠‏ مورون «منناة]5 .05 لا يبحب 
نقد ٠‏ باشسلار4جةاعطءوظ8 .© « الملهم » 
ويقولها صراحة ٠‏ وأن هناك فرقا شاسعا بس 
نقد ج ٠‏ يوليسه :اناه 6 الذاتى ونقك 
ل ٠‏ جولدمان قحطل 201 .1 الموض سوعى ٠‏ وأن 
جَ ٠‏ ساتاروينسكى يسين بقوة ووضوح الفرق ببن 
منهجه فى النقد » وهو مرنبط بسب الفلسفة » 
وبين منهج التحليل ) النشسي والمنهج الماركسى » 
وكلاهما ذو تطلعات علمية الك صلم الرغر صن 
هذا التباين »؛ أن عملية البحث فى النقد الجديد 
تتميز بالتماسك وسعة الأفق . مما حمل اصحاب 
الحملة التى اتنخذت الطابع التقليدى للصراع بين 
القديم والعدييك كن كل المنتمين الى مدرسة النقد 
الحجديد ٠‏ 
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الوحدة » الشمول » التماسك : هذا هو 
المبدا المشترك الذى بلتزم به النقاد الجدد . كثيرا 
ما قيل عن النقد الحديد أنه « نقد للمعانى » . 
لكنه » على عكس ذلك » « نقد للمعنى » كما بقول 
س2 . دوبرومُسكى #طاؤتامءطناه2 .5 ا. ويقول 
ج . ب . ريشار 4ممط1ه .5 .فى هذا الشأن : 
(( يستحق الانقد الحديث أن يوصف باأنه نقد 
شوولى ٠‏ أقصد أنه يهدف الى الالام بالعممل 
الفئى فى مجووعه » أى فى وحدته وتماسكه فى آن 
واحد ٠‏ انه نقد بيخت ص بالمجموعات لا التفاصيل)). 
ولنلاحظ أن هذا السعى الى وحدة لها معناهاء_ 
وهو سعى يشترك فيه كل من الفكر الفلسفى 
بعد هيحل 4 والعلو م الانسانية ابتداء من التحليل 
النفسى عتسسد ا حتى المذهب البنائى 


ملع نم5 عند ليقى ب شتروس 


1671-3 يتفق فى مجال النقد الأدبى » 
لا والحاحة النظربة فحسب 4 بل والحاحة العملية 
أنضا 


قلنا ان النقد الجديد صراع بين القسدية 
والحديث ؛ نقلت أصداءه الصحف والمحيئلات 
الفرنسية فى السنوات الأخيرة .. ومن«الواضح 

أن النقاش فى هذا الموضوع ليس موضوع 2720 
فى فرنسا » شأنه فى ذلك شأن النقاش حول 
مو سيقى الجاز 4 والفن التجريدى 4 والوواية 
الجديدة »؛ الخ .٠.‏ فضلا عن أننا نجد » اذا دققنا 
النظر فى الأمر »© أن النقد الحديد » بالرغم. من 
خلافاته الغنية عن السبان » لبس سوى نافذة 
طانا تأخر فتحها يطل منها النقد الأكاديمى » أو 
( الجامعى )) كما يسمونه » على العالم الحديث . 
بالرغم من هذا » نرى آن نظرة خاطفة الى الوراء 
قد تو ضح الأمر لقارثنا » خاصة أن النقد » 
وهو المنهج الجاد » قد أشعل العواطف أكثر مما 
أشعاتها الرواية أو الشعر ٠.‏ مما جعل البعض 
يقولون أن الاتجاه السائد حاليا فى فرنسا بولى 
الأهمية الأولى للنقد » لا الادب . فى حين يعرف 
المتخصصون تماما أن النقد لا بد وأن يكون مجرد 
( خادم للأدب )) كما بقول سانت بيقا . 


احتدم النقاش حول النقد الجديد عندما 
تولى الهجوم والدفاع اثنان من الأساتذة 
الجامعيين » ر ٠‏ يكار 1جوءنط. ورء بارت 
15 ول بيكار ‏ وهو يمثل النقد 
التقليدى أاحافظ أن بارت والئقاد الحطدد 
خطرون ؛ خطرون لأنهم مسوا أمرين محرمين : 
أولا » تحدثوا عن راسين ‏ أو بعبارة أدق تحدث 
بارت عن راسين فى كتاب أثار الأزمة ‏ » آ خر 
حصن احتمت به العظمة وآخر رمز لها؛ 


لت 


مكتبتنا العربية 


وثانيا » اثاروا التساؤلات خول عملية النقد 
ذانها » ونددوا بالطريقة التقليدية لممارستها . 
فضلا عن أن قضية الأدب تحولت » علاما 
تناواوها » الى قضية الكلام » وهذا أكبر جرم 
فى نظر المحافظين . فى حين يقول المحدثون أن 
الحديث عن الأدب يستحيل ان لم يكن هناك 
حديث عن الكلام 4 والحديث عن الكلام ستحيل 
ان لم يكن هناك حديث عن اللغويات والتحليل 
النفسى . ولا يستطيع الناقد الوقوف عند هذا 
الحد . بل ينيفى أن يرتبط كل ما سبق بنظرة 
فلسفية شاملة الى الانسان '. 


التحليل النفسى والتنقد الجديد 


تطور النقد الأدبى فى فرنسا تطورا: مذهلا فى 
القرن العشرين » على خلاف سيره البطىء وتخبطه 
خلال القرون السابقة . ووجدت النزعة العلمية 
التى ميرت النقد فى القرن التاسع عشر متنفسا 
لها فى تطور العلوم عامة » والعلوم الاننسانية 
من التحليل النفسى الى علم الاجتماع »© مارين 
بالفلسفة وعلم الجمال » الح .. الحديث فى هذا 
الملوضوع يطول . لذا نقصر عرضنا اليوم علق 
علاقة النقد الأدبى باثلين من هذه العلوم : 
التحامل النفسى وعام الاجتماع ٠‏ 

بعد التحليل النفسى أليوم أساسيا متينا 
لدراسشة النفس البشرية . لكم تمناه كبار النقات 
فى الماضى » وتكلموا عن أهميته وان. كانوا. قد 
أطلقوا عليه أسماء شتى » أهمها تلك الدرّاشعة 
البيوغرافية التى نادى بها سانت بيف: وطبَقها 
فى غالبية ما كتب فى النقد . ويمكن أن نقول » 
بصفة عامة » أن كل من أولى الدراسة النفسية 
للفئان أو شخصياته شيئًا من الأهمية قد خطى 
خطوة فى سبيل دراسة النفس البشرية ٠‏ 
يعبان ة ادق »© اذ! كان العمل الأدبى عملا نابعا من 
الخال » فان الت<ليل النفسى يعد » بطبيعته » 
تفسمرا للخيال وكشفا عنه . واذا كان العم( 
الأدبى ستمد تماسكه من موضوع عاطفى بعيئه» 
فان مهمة التحليل النفسى هى أولا وقبل كل شىء 
فهم للعاطفية واذا كان الموضوع طريقة يعيشريها 
الفئان علاقته الأساسية بالعالم والآخرين »فان 
أهم أهداف التحليل النفسى تقرير الطريقة 
التى بحيا بها الانسان هذه العلاقة موضوعيا ..٠.‏ 
علا فته يأبو نه 4 أولثك الذين سسسيطر ون على 
حياته 4 وعلاقته بالصفات المحسوسة للأشياء 4 
واحساسه بمعناهاً احساسا مباشر! . لا داعى اذن 
للبحث عن مبرر للربط بين عمليتى النقد والتحليل 


النفسى . على عكس ذلك »© كل ما يمكن تفسيره 
أو تبر بره هو ألا تتقابل هاتان العمليتان . 


ام بسستخدم النقد الأدبى الفرنسى نتائج 
التحليل النفسى الا فى فترة متأخرة من تاريخه ٠‏ 
وعندما أستخدمها » كانت أولى النتائج مخيبة 
للآمال . ظل النقاد نتجاهلون التحليل النفسى 
ولم يعطوه حقه من التقدير 5 مما جعل علمساء 
النفس يقيمون من أنفسهم نقادا للادب . وى 
عام 1481 ترحم الى الفرنسية كتاب يوج ههدز 
(( السيكولوجية التحليلية. وعلاقتها بالعمل 
الشاعرىق ») . وتوالت بعد ذلك محاولات النقد 
التحليلى : ( فشل بودلر » ( 1181 ) لؤلغه 
ذدء+ لافورج عناع م1 »© فق (( ادجاريو )) )١ ١1795‏ 
اؤافنه مارى بونايارت6:مدممده30.8 » و (( الشتحليل 
النفسى للفن )») ( ١151‏ ) » و ( التحليل النفسى 
لقيكتور هيجو ) ( 1157 اؤلفهما ش ٠‏ بودوان 
كل هذه المؤلفات تنتمى الى الأدب الطبى 
أو الاكلينيكى اكثر مما تنتمى الى النقد الأدبى . 
ولقد فسر غالبية هؤلاء النقاد الأعمال الأدبية على 
أنها مجرد تعبير عن لا شعور مرضى . ونظروا الى 
الكتاب على أنهم مرضى أولا وقبل كل شىء : 
مما جعل الكثيرون لا يرون أن امكانيات جديدة. قد 
أتبحت للوضعية فى النقد . ولعل العالم النفسانى 
أَرّنِست حونر وممهز .8 هو أكثر من اثرى النقد 
الأدبى . تكون مؤّلفه ( هاملت وأوديب » 
(..19) من أجزاء ثلاثة تعرف بالطرق الممكنة » 
ِل الشرورية » التى يمكن » بل ينبغى أن يسير 
فيها التحليل النفسى : ( ١‏ ) منهم العلاقات 
الإنسانية المومرة ؛ ( ؟ ) مقارنة الأبنية العاطفية 
بالبناء العاطفى لشخصية المؤلف ؛ ( 8 ) وأخيرا » 
وضع العمل الادبى » اذا أمكن » فى الاطار 
الأسطورى الذى يضنفى عليه طابعا عالميا ؛ 

ملاحظة التغييرات التى بدخلها عليه الفنان » 
ولكل منها دلالته ٠.‏ وسدو أن المدرسة الأنجلو 07 
ساكسونية اهتمت بالمرحلة الثالثة » فى حين اهتم 
الفرنسيون بالمرحلتين الأولى والثانية ٠.‏ وسئرى 
أنهما رسمتا الحدود لمجال نوع من النقد يقوم على 
التحليل النفسى اطلق عليه صاحبه شارل مورون 


أسم عناوم وطعر8 وا 
المركب الثقاى 
حتى اذا رفضنا أن نعترف بأن لعلماء التحليل 


النفسى الحق فى الحديث عن الأعمال الأدبية » 
اللهم آلا بوصفهم اطباء تنحصر مهمتهم فى تقديم 
تقارير لا شأن للأدب بها » فلا بد من أن نقرر أن 
طراقا جدبدة للتفكير » مستوحاة من التحليل 


الى 
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النفسى » قد نفدت الى النقد الأدبى . والدليل 
على هذا مؤلفات ج ٠ ٠‏ باشلار ٠‏ يعترف باشلار 
بأنه لم بعد اعدادا كافيا يتسئى له معه القيام 
بعملية. التحليل النفسى » بالمعنى العلمى للكلمة . 

ويقول : (( القراءة هى السميل الوحيد الى معرفة 
الفنان » القراءة الرائعة التى تصدر حكمها على 
الفنان وفقا لما يكنيه )» ٠‏ ومع ذلك » بود هذا 
.الناقد أن ينهج نهج التحليل النفسى فى بعض 
النواحى » وذلك حتى بخضع أعمال الشعراء 
لتحليل ستعيد العلاقة التى تربطا الصور 
الشاعرية بحقيقة عميقة نابعة من الحلم » وتربط 
الرئيسية الأريعة : 2 4 والأرضٍ 2 والتسار 4 
اللسادى . ويتمنى 7 بجدد النقد الأدبى بأن 
0 فيه فكرة ( امراب الثقاى (( التى يستطيع 
الى للخبال. ») . لقد أدخل. باشلار الشبعر 
فى النقد اكثر مما أدخل فيه التحليل .النقشى : 
ونراه فى مؤلفاته ‏ ( التحليل النفسى لانار.)) 
١9810‏ ) ؟؛ «الاء والأحلام » ( 95-0١)ء‏ «بالهواء 
والحلم » ( 1555 ) »> ( الأرض وأحلام الراحة )» 
(ه55١1)‏ ل 51 
الذين يدرسيهم > سي : النهاية © > كلا ترك 


وبدعو القارىء الى اقتفاء أثر هذه الأحلام © وهى- 


ندور دائما حول وجود عنلصر مادى... واذا كان 
باشلار بلحأ الى التحليل النفسى إفان نقده “لابعدٌ 
نقدا تحليليا بالمعنى الحقيقى للكلمة + .ولنذكر » 
الى جانب باشلار » مارسسيل زيمون » ومو 
مؤلف ( من بودلير الى السيريالية )) ١975‏ )» 
وآ ٠.‏ بيجان. هندوء8 .4 2 صاحب « الئنفسن 
ارو مانسسية والحلم ») ( 97؟1:) ») ولتم 
أسانذلة ستو حى منهم النقاد الحدد تعاليمهم 
الصلة بين النقد الحديد والتحليل النفسى 
قائلمة بذ شك ٠‏ لكن النقاد الجدد لا يشغلون 
انفسهم » فى الواقع بالدقة العلمية التى بلتزم بها 
علماء النفس ٠‏ كل م1 هنالك أنهم لستمدون من 
علم. جديد طرقلا جديدة للتفكير . فكل 
من ج ٠ ٠.‏ يوليه »)وجب «ريشنار © وج. محاروضيي 
اكتشف المكانة الهامة التى تتحتلها بع اموضوعات 
0 الأبنية التى لها دلالتها ومعناها . 

ج ٠‏ وليه من الأعمال الأدبية موقف 
سوق » له لقضر مليه عن ماله 
أسساسيين هما الزمان والمكان » ويتساءل عن 
سلوك الكتاب أزاءهما 6 وسحث 6 أعمالهم عن 
موقف مبدثئى بلتزم به كل منهم على طريقته » 
عاملا » لا شعوريا » على الهرب منه أو التعبير 


وه 


عنه . أما ج . ب . ريشار فلا يصف محتوى 
فكرة بعينها بل يبحث عن المبدا الذى بوحد هذه 


الفكرة » أو بعمارة أخرى يود أن ٠‏ يفي عمابية 


الخلق ذاتها . فالعمل الأدبى بدو له وكأنه بناء 
بدل على شخصية الفئان المبدع . ولكى بكشف 
عن هذه الشخصية » يقف هو الآخر عند تجربة 
مميزة » وبسأل الؤٌّلف عن أول اتصال له بالعالم 
والطريقة التى بحسه بها . هذا ويتألف منهج 
ريشار فى النقد من مرحلتين : فى المرحلة الأولى » 
كم ا الأدبى الى 
احساس المؤلف العميق » وينظر الى كل عمل على 
أن له معنى ودلالة ,. أمافى المرحلة الثانبية فيعيد 
الناقد عملية البناء » أى بربط بين مختلف 
الموضوعات التى سبق له الكشف عنها » ويرسم 
خطا لتطور الشاعر خلال بحثه عن ذاته . ونذكر 
الوهمى » ( ١9315‏ ) و« الأدب والأحاسيس » 
)1١5654(‏ و« الشبسعر والعمق » (ه5١15).‏ 
أماج . ستار وبنسكى فقد جمع عدة مقالات تحت 
عنوان ( العين الحى (٠)‏ 1951 ) وبحث فيها عن 
اللعانى التى نتخذها النظضرة فى مختاف الأعمال 


الأدلية ٠‏ 
المعنى وهيكل المعنى 

ولنقف قليلا عند منهج ش ٠‏ عورون فى 
النقد » وهو أكثر المحاولات الحديثشة ابتكارا 
وأكثرها حر صا على اقامة النقد الأدر ئ الحق على 
ساس من التحليل النفسى . لهذا الناتد 'تنطلعات 
علمية حادة . فهو بتقبل دروس التحليل النفسى 
صراحة ©» وبرى 3 هذا العلم الحديث نسبيا هو 
الوحيد القادر على استكشاف اللاشعور ٠.‏ ولقفد 
آثاى تثاشييا هاما ثبت ؛ بنا فيه الكفابة » أنه 


ستحيل على النقاد ومؤرخى الأدب اليوم أغفال 
التحليل النفسى أو تجاهله . 

برى مورون انه لا عن للتحليل النفسى فى 
محال الأدب أن يكون مجحسرد تطبيق لي 
الطبى . لقد وعى ذلك وفهمه فهما عميقا 
واستخلض منه النتتائج اللازمةٍ . مهمة النقد 
الأساسية 3 2 رأيه 6 هو القاء ثىء من الضوء 
على الأعمال الأدبية وتوسيع نطاق اتصالنا بها . 
فالعمل الأدبى هو البدابة والنهاية . واذا تحدث 
مورون عن رأسين » قصد الحديث عن مؤلغات 
راسين ؛ واذا د منهم هذه المؤلفات من خلال 
عاذ قحها يال لقنا » فان المؤلف بارزم المقام الثانى » 
فيه علماء النفس هو النظر الى المؤلفات على انها 
أعراض صراع يكمن حقيقة فى حياة الفئان لا العمل 
٠ 1‏ 


٠ 
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يقول مورون على الناقد أن يفهم التخصوص 

على أنها نصو ص الآدب على ب أنه ا لا مجترعه 
مياه السو اا مسار 1 
يوضح النص ء أو » بسارة الخيسرى ؛ تعنيك 
للقراءة . يرتب مورون بعض المقاطع وكأنها صور 
فوتوغرافية ؛ وبذا بكشف عن علاقنات دائمة 
ومجموعات من الصور ٠.‏ وفى مرحلة تالية 4 بظل 
يتابع » خلال العمل كله » تغييرات الأبنية التى 
كشفت عنها العملية الأولى ٠‏ وبما أن كل علم فى 
حاجة الى آدلة وبراهين » لابد من مقارنة نتائج 
التحليل لحيل المؤلف ومواجهتها بها . والبدأ 
«اللاشعور فى مؤلفات راسين وحياته » ٠‏ اذن » 
النقد كما برأه مورون نقد قاثم على البناء ودراسة 
المصادر © نقد يستخلص أولا ابنية العمل الفنى » 
أى هيكل ال معنى » ثم بقرد ظهور هذا المعنى . 
ولوصف المعنى لابد من تكوينه > أى لابك من أن 
الصبح الفهم شرحا * وهكذا بدا أأو صف البنائى 
حلقة من الفهم تنتهى بشرح اللصادر 5 واار حلة 
الأولى دصفة خاصة غنية بالامكانيات 8 أن 
الدراسة الدىن خص بها مورون راسين هى أفضل 
لايب ق هذا الوضبوع منك عخرين. عاما ) لفتى 
بهذا أنها اكثر هذه الدراسات 9 بالمعانى ٠‏ 
نقول 0 آخيرا” » أن التقسسد 387 طريق ادل 
على طبيعة العلاقات” العاطفية النى ريط دمن 
الشخصيات والشكل الدائم الذى ترسسمه ٠‏ 
ولا اشتك-فى أن منهج مورون يعد من أضمن 
وادق الأدوات التى بمكن أن نسستند اليها 
الفينو ميئولوجيا الأدبية . 


الفن ظاهرة اجتماعية 


وتقترح الماركسية » من ذاحيتها » طرقا 
أخرى جديدة لفحص العمل الأدبى ٠‏ لكنها » بدلا 
من أن تستكشف الناطق العميقة الكامئة تحت 
الوعى الخلاق » تبحث عمسا حولها » أى عن 
الوسسط التاريخى التى تمارس فيه نشاطهآ . 
وكثيرا ما عرض كل من ل . جولدمان وأ . كورلو 


. سعرمن .ث مبادىء النقد الماركسى . لكن © هنا 


أنضا 04 اتخذ تطبيق المنهج خ أشكالا مختلفة 3 وعلشا 

بحاول الساحث أن ا النقاد الماركسيين 2 
مدزسة واحدة 5 ولقد سيق أن لاحظنا هذا 
التباين فى مجال التحليل النفسى . لكثنا ذلاحظ 
ان لدى كل هؤلاء النقاد رغبة فى ايجاد نقد ينظر 


اه 
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الى الفن على انه ظاهرة اجتماعية » ويأخذ فى 
اعشاره 4 قَ الوقت نفسه » الطايع الخساص 
للغة الفن ٠‏ 

عدو ل ولدوكلة ‏ أن جراد جات اكلين الى 
نقاط الضعف فى منهج مورون وعمل على تلافيها ٠‏ 
وبقول أن. الحدود التئ بضعها مورون للشرح 
التحليلى تحول دون رؤية العلا قة التى تربطك 
الواقع بالتعبير عنه كما بيدق للشعور 5 وكما 
تحدث مورون عن الحقيقة العلمية 4 يتحدث 
جولدمان عن العلم . ويقول ان مورون لم بخطىء 
الهدف »؛ بل أخطأ فى اختيار العلم الموصل اليه 
أن بختار علم الاجتماع . والنقد العاثم على علم 
الاجتماع ٠‏ بعد نقدا علميا بالقدر الذى يمكن. معه 
الناقد من استخلاص قوانين وضعية دقيقة ٠‏ 
بقول جولدمسان ان المنهج الحقيقى فى العلوم 
الانسانية لابد وأن يكون جدكا » بالفهوم الماركسى 
للكلمة . وى رأبه 1 ن المنهج الماركسىي هو المنهج 
الوحيد الكامل 6 ما دام يؤلف »فى آن واحد » 


علما وضعيا وفلسفة أولى » أى علما قادرا علق:. 


أرساء القواعد التى قوم غليها . 
المنهج الذى بقتر حه حو لدمان على 
النقد الأدبى بين دراسة الأبنية ودراسحة 
المصادر . وسستلفت هذا المنهج النظر الأنهة بعد 
أكثر المحاولات النظرية تقدما فى شبيل ارساءً 
النقد الأدبى على قواعد موضوعية: وقيقة ير كما 
اله يمثل ذروة المجهود الذى بعمل. بمقتضاه حزء 
من التقاد الحدد على بشناء 0 علمية الثم : 
والمحاو لة ليست بجديدة . جع الى 
ددرانت بيقف وريئان وتمن وبروتشير ) 0 الى 0 
الايد يولوجية الوضعية التى تلت تعدم العلوم فق 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر © 0 
أراد النقد الأدبى أن برتكن هو الآخر الى أسس 
علمية . والوناته التسريبة هي لقطة اليدي عي 
هو الحال فى أى بحث وضعى 0 لكنى معناها 
لا نظهر الا اذا ألفت بعض المجموعات . ودخولها 
ضمن احدى هذه المجموعات هو الذى بيكن 
النائك من تخطى الظاهرة الحرنية المجحردة ٠‏ 
وهذه مقدمات ألفها النقد المعاصر . لكن المشكلة 
هى معرفة أبن كتشف ‏ هذا المعنى الذى بسمح 
بالعثور ثانية على « التماسك الكلى » العمل 
العنى 8 عل و 41 كان العمل نفسه تكشف 
عن مدأ وحدته ؛ لكن مفتاح هذه الوحدة كان 
يكمن ن ؛ فى نهابة الأمر » فى التكوين العاطفى الخاص 
بشخصية المؤلف اللاشعورية ٠.‏ ويعتقد جو لدمان» 
كما يعتقّد مورون » أنه لا يمكن فهم فكر المؤلف 
وأعماله على ضوء ما كتب فقط . لكنه © على 


؟ه 


عكس مورون 4 يترى أنه لايد من أدماج الغرد فى 
الجماعة الاجتماعية . 

والفكرة النى تعد أساس أى قفسير ثقافى » 
5 نظر هذا الناقد » نلك الفكرة التى تربط بين 
العول الفنى والغرد والجماعة هى رؤيا العالم »أى 
أكبر قدر ممكن من الوعى بالجماعة الاجتماعية ٠‏ 
والعبقر ى هو بالنات ذلك الغر د الذى توصل 
1 ى مدح هذا القدر الأكير دن ألوعى للميسول 
الحقيقة » العاطفية » الذهنية » التى تتميز بها 
الجماعة الاجتماعية 5 00 بد من وحية مطابقة 
والعالم الذئ خلقه هذا الفنان ٠.‏ ولابد من وحورد 
مطابقة تامة بين العالم الذى خلقه الفئان والوسائل 
الأدبية البحتة التى استخدمها فى التعبير . 

المر حلة الأولى فى عملية النقد تبدآأ اذن من 
التى عبر عنها الفئنان . وبطالق حولدمان عاى هذه 
المرحلة الأولى اسم الفهم أو الدر ا 
الفينومينولوجية . وقول أنه لا معنى لها ان لم 
تفيض الى مرحلة ثانية 4 مر حلة الشرح ودراسة 
المصكتادر ٠.‏ واذا كان الفرد لعطى أكبير قدر من 
الوعى! لمبول الجماعة » فهذا لا يعنى أنه خالقها ٠‏ 
ان خالقها هو الجماعة ٠‏ والحماعة هى اذن المكان 


مكتبتنا العربية 


الذى تتم فيه عملية الإبداع الثقاق » خاصة تلك 


التى تنتج جح عنها رؤبا معنية للعاام ٠‏ الفهم والتامرح 
عمامتان سِ تتفصلان اذن 2 :ل ها مر حائان دن 


عولبة واحدة . نقول ؛» فى النهاية » أن المنهج الذى . 


0 <ولدمان بهدف الى تكوبن مجموعات 
قتة من الكتابات بدأ منها ١‏ البحث » فى الحياة 
الفكرئة 4 والسياسية 2( والاجتماعية » والا قتصادية 
للعصر » عن مجووعات اجتماعية ممنية 4 بمكن أن 
بدخل ا الناقد الّافات التى بدرسها على انها 
. ولايد من أن تقرز أن موٌلفات 
جولدمان جددت الى حد كبير الطريقة التى يفهم 
ع ٠‏ كما أنه حدد 
م الرؤيا المأساوية وألقى ضوءا جديدا على 
م الروابة الجديدة . والتقد | الفرنسى مدين له 
بأدق التحليلات لاعمال أندريه ماال-رد 
وروت جربده ٠‏ 


عناصر جزئية 


أو اع جديدة من الأقد 


خسن رولان بارت بأهمية المنهجين الماركسئ 
والتحليلى . لذا حاول جاهدا ان بأخللا فى 
اعتباره » عند دراسته للأعمال الأدبية » مااتأتى نه 
الماركسية الى الشرح السو سيوأو وجى 4 وما ل 
به العحليل. النفتى الى الشترخ السيكا لوجي 
وذلك لادراكهأنه لين هناك نقد جديد دل أنواع 
جديدة من الثقد » منناقضة » وان. جمع بيذيهسا 
هدف وا<د » ألا وهو تدديد النقد الأدبى غامة:. 
لذا كان بارث اول من وعى هذه المشكلة وعيا عمجا 
حادا 4 وحاول أن بحد لها حلا متماسكا . فهو 
الذات العميقة ضرب من ألوهم 4 على عكس 
سارئن اللى ير فقن هذه الاستحالة .. لكنه» قى 
الوقت لفسنةه 6 شرن أن الماركسية تعحز عن عكسن 
التحرنة الفردية التى يدل عليها العمل الأدبى 5 

أهم اكثشياف قام به بارت هو أله لا وحود 
للحقيقة فى النقد . قالفهم فى هذا المجال لا نتمى 
الى عالم الحقيقة . والنقد حديث عن حديث 
آخر » كلام ثان عن كلام أول ( النص ) . تنحصر 
مهمة الناقد اذن فى الكشف » لا عن الحقائق » 
وائما عما بمكن أن يكون حفيقي اأولا نملك أن تقول 
ان الكلام فى ذاته حقيقى أو زائف . كل مأ يمكن 
أن تقوله هو أله قد تكون حقيقفيا » بمعنى أنه 
يؤلف مجموعة متماسكة من العلامات .. هذا هو 
الحديد فى منهج بارت »© وأكثر ما فيه من جرأة أن 


عدر 


ااناقد حرا فق فى اخشتبار اللغة النى ينحدث بها 7 


اكنه يلتزم » اذا ما تم هذا الاختيار » بمجموعة 
جايدة من القيود والحدود . وفى مرحلة ثانية » 

نى الناقد من جديد »؛ لا رسالة العمل الأدبى 
ل يا . اذن 4 لا بمكن للنقد »© أيا كانت 
حدانته » أن كون محرد تحليل للمض مون ٠‏ 


وتنظيما لها . وهكذا بتضم » عند بارت » ما يمكن 
أن نسميه بالانتقال من نقد المعانى الى النقد القائم 
على الأبنية . تأتى بعد ذلك مرحلة ثااثة بقول 
فيها بارت أن ما استخاص من تركيب الأنية 
الأدبية انما هو أنغام مختلفة لموضوع عاطفى 
واحد . 


والموضوع » وهو مفتاح النقد الحديث » 
ليس سوى اللون العاطفى الذى تتخذه كل تجرية 
انسانية » فى المستوى الذى يعيش عنده الانسان 
علاقته بالآخرين » والعالم » والله ‏ الموضوع هو 
اذن مركز كل رؤّبيا للعالب ٠‏ وبالتالى » بصيح نقد 
المعانى الأدبية نقدا العلا قات التى عاشها اق فب 
فعلا كما تين من خلال الشكل والمضمون فى كل 
تعمل أدبى . وهكذا يتم الانتقال من النقد القائم 
غلى #البناء الى نقد الموضوع كما يعبر عشه 
الشعوار ' . 


تقد اللتقمد الجديد 


بثير _النقد الجديد اتثر من اعتراض » شأنه 
قّ ذاك شأن أآبة محاو لة لاتجحصديد ٠.‏ بعبسارة 
أخرى » تعر النقد الحديد النقد وس م تعرض له. 


لكن قنيمته تكمن ؛ فى الواقع » فى الأسئلة التى 
أثارها أكثر مما تكمن فى الأجدبة التى اقترحها . 
أنا كان الحال » يبتع فر عاليئا اليوم أن نقيم 
الأشكال المختلفة التى اتخذها النقد المعاصر 
ما رأى خلفائنا فيها ؟ هل ستظل محتفظة » فى 
رذ » بقيمتها العلمية » أن وجل_دت 5 ام 
ا فوع عن العفل. الفنى » لأنه مكون من علماء 
الحمال والنفس 5 والاجتماع » والطباع , الخ ٠‏ 
أم سينظرون الى النقد الحديد على انه من 5 
الأشكال التى انحادها فن الأدبٌ قاللية العشرين؟ 
آم سيرون 50 أولينا النقد أهمية زائدهة » ناسين 
أو متناسين أن غابة النقد كانت » وظلت. » وستظل 
دائما الفن الأدبى ذاته ؟ 


سامية أحمهد أسعد 


اوذن 


لم يكن يننظر أن يظهر فى عالم 
النقد ناقد يعيد النظر الى شعر 
ازرا باوند » فيلتهى الى نتيجة 
تعارض كل ما قد قيل فى هذا 
الشعر » أقول انه لم يكن ينتضر 
مثل هذا الانقلاب فى الرأى الأدبى» 
ولا يزال الشاعر على قيد الحياة ؛ 
فبعد أن رفع الى مكان الريادة الأولى 
فى حركة الشعر الحديث كله » 
ها هو ذا اللناقد مالكولم كاولى 
ينشرمقالا بمئوان «باوند فى الميزانمن 
جديد ) ( مجلة رييورتر » عدد 
مارس 195١‏ ) يقرر فيه انه لا يرى 
فى شعره ما يستحق هذه الضجة 
التى أثيرت حوله » ووضعته فى مكان 
الريادة بفي حق , 


يقول كاولى : ان ما يفيظنى هو 
هذه المحاولات الئى تبذل من كل 
جانب » لكى تلنقى عننذ نقئطة واحدة 
مقصورة » وهى أن نقتنع بأن هجمة 
ياوند على المصرفيين ( لاحظان باوند 
فى شعره قد خصص شطرا كبيرا جدا 


لهاجمسة أصسحاب رءوس امال فى 35 


الصارف ) هى أعظم قصيدة شهدها 
العصر الحديث »© كما أنها أطصول 
فصيدة قيلت فى هذا العصر ؛ وأن 
هذه القصيدة ب يقصد . مجحموعة 
« أناشيده ) تفوق خر ما أنتحسه 
بيتس © واليوت »© وقالرى » ورلكه» 
بل دبما كانتتفوق كل شعر قيل منذ 
دانتى ©» وأن هذه « الأناشئيد » 
تتطلب منا أن ندرسها بثىء من روح 
القداسة ازاءها , 


وفى ظن كاولى أن هذه الوقفة من 


النقاد تجاه شعر باوند »© أنما جاءت 
نتيجة طبيعيةلدرسة النقد اللعاصرة» 
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التى تريد من" النقد أن يكون شارحا 
للنص ي#ومن 'شأن هذا الملهج النقدى 
أن _يشتشفد /أغراضتر + بعدىرحين ؛ فلم 
يعد أمامنا ما يحتاج الى شرح فى كبار 
الأدباء » لكثرة ما كنب علنهلم » 
وأعنى-.الأدتاء. من- أمفسال: ملقييل 
وكذاد واليوت وفوكثر ؛ بل ان 
حويس_نفسه, سرعان ما بخرج “من 
التحملة- الشارْحَة الكواجهة الى--أعماله» 
ان يصبح وكانه العظام البيضساء 
بعد أن خلتمن لحمها ؛ وأما باوند 
و« أناشيده ») فيكاد ألا يكون أحد 


قد مسه حلى اليوم بمثل هذا اللقد 
الشرحى »© واذن فهو مهيدان للنشاط 
الناقدين ©» بعد أن أبعدتهم الهيبة 
عن تلاوله ؛ زد على ذلك أن 
(« أناشيد ) باوند ب على خسلاف 
يولسيز ب مثلا ‏ ( رواية جيمس 
حجويس ) لا تحناج فى نقدها الا الى 
عمل هكتبى » يرجع فيه الناقد الى 
الكنب التى كان باوند قد قرأها » 
ليستخرج منها ما يفسر اشساراته 
الكثيرة الواردة خلال شعره © فلو 
أن ناقدا وفق الى مكنبة غلية فى 
احدى الجامعات » لاستطاع أن 
يخسرج منها وقد شرح كل ما قد 
أورده باوند من اشارات وتلميحات» 
ولم يعد به حاجة بعد ذلك الى أن 
يتزود بشىء من حقفائق الحياة 
نفسها ؛ فلا غرابة أن نجد أن 
المعظمين لقدر باوند هم من أسائذة 
الجامعات ؛ أرادوا أن تعرف عنهم 
القدرة على البحث الأكاديمى الملقب 
فى ثنايا الكتب © لعل ذلك أن يحقق 
لهم ما يبتفونه من مناصب الاستاذية 
فى حجامعاتهم . 


لقد زعم أسستاذ من أبرع من 
كنب عن باوند ب هو « هيو كئثر » 
#عممع1 طعناكاق كتابه « شع ازرا. 
باوند » أن ( أناشيد » ازرا باوند 
تكون بناء معماريا لا يقسارن به 
الا البناء المعمارى الذى شسسيده 
دانتى فى الكوميديا ؛ فيتعجب مالكولم 
كاولى لهذا الحكم ولهذا التقويم » 
ويقول : أن ( الأناشيد ») عبسل 
لم يتم » لبث باوند ينظمها خسلال 
الخمسة والأربعين عاما التى سيقت 
كنابة مالكولم كاولى كقاله هذا 
ستئة 1951 » أى أن باوند ينظم 


(« الأناشيد ») ملف سسئلة 19١5‏ 6 
ولم يفرغ منها بعد » فكيف تعد بناء 
معماريا مع ذلك ؟ كان باأوند قد 
كنب الى ذلك الحين مائة انشسودة 
وسبع أناشيد © نشر منها ها بين 
الألشودة الأولى والالشسسسودة 
الحادية والسبعين ©» ثم هما بين 
الانشسودة الرابعة والسبعين الى 
الأنشودة التاسعة بعد الائة ب أى 
أن الانشسودتين الثانية والسبعين 
والثالثة والسبعين بقيتا فى المسودة 
الاصلية بغير نشر ؛ لسبب لا تعرفه» 
اللهم الا أن يكون قد ورد فى مادتهما 
من حرأة حارحة ؛ واعلن باوند انه 
ينوى أن يصل بأناشيده الى 
مألة وعشرين » فمن ذا يستطيع أن 
ينئبا كيف يعتزم أن يسير فى الجزء 
الباقى ؟ وبالنالى كيف يمكن القول 
بأن البناء معمارى بالدرجة الأولى ؟ 
ليتنى أجد من بدلئى ؛ ماذا يمثع 
أن تقف الاناشيب علد خنام الاضافة 
النى أضافها الشاعر وهو فى بيزا 
( قد اضاف من 6لا الى 86 ) 
أو ماذا يملع أن يستمر فى أناشيدم 
الى غير نهاية معلومة ؟ 


قصيدة اخرى ملذ نشاأ فى العالم 
شير وشعراء »© ذلك أن القارىء 
مطالب آن يخمن ما يعليه الشاعر 
بمقتبسات واحاديث يسوقها فى تسيع 
لفان مير الانجليزية : اليونانية 
واللاتينية والابطالية والفسرنسية 
الحديثة والفرنسية القديمة 
والبروقنسال » والاسبانية والأمانية 
والصيئية ب هذا فضلا عن اسم 
أورده بالخط الفارسى ©» ومجموعة 
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من المنقوشات الهيروغليفية ذكرها فى 
النشيد الثالث والتسعين . 


ولبس التسسارىء مطالبا يفهم 
المقتبسات الواردة فى هذه اللفسة 
مجرد فهم لفوى »© بل لابد له أن 
يعرف مفزاها فى النص الاصلى الذى 


وردت فيه ©» واذن فلا مئاص من 


الرجوع الى عدد ضخم من المراجع 
النى أخذت ملها تلك المقنيسات ؛ 
لا بل ان ذلك كله لا يكفى »© اذ لابد 


٠‏ من الاتصال بأضدقاء يأوند ومعارفه» 
. لأنه كشيرا ما بؤرد.فى. "شعره حات 


لا تفهجم الا بالرجوع "الى هؤلاء وأوللئك 
وما كان بيلهم وبيئه من صلات 
ومراسلات . 


وفيم هذا "العناء كله ؟ أمن أجل 
تنضيكة. حقسائق عن الصصيارف 
وامصرّفِيَين) لا ترد .ا + على -.سذاجان 
المراقفين حينمتا يَفكرَونَ فى دنيا 
الاقنتصاد ؟ ان ياوند يزعم أنه 
بأناشيده ينظم « ملحمة ») ©» فاذا 
سألنه ماذا تعنى بالملحمة ؟ أجابك : 
قصيدة طويلة فيها تاريخ ؛ ولكن 
قصيدة بيأوند كاد تخلو من «الفعل» 
الذى جعله أرسطو شرطا للملحمة ؛ 
انها تحتوى على مثات الحوادث » 
وعلى آلاف الصور »© لكن هذة وتلك 
مفككة على ن<و لا يجعل حادثة مرتبطة 
بحادثة » ولا صورة مرتبطة بصورة ؛ 
هناك اسماء تعد بالالوف ©» لكن 
هناك شخصية واحدة ؛ بل ان البطل 
نفسه » الذى يخلسع عليه باوند 
أسماء مختلفة » أن هو الا مجموعة 
من أقنلعة لا تلم عن وجحه معين 
بقسماته وملامحه ,. 


وانى لاتساءل ب بكل ممسرفتى 


التواضعة عن شسكر ازرا ياولد ب 
ما سر هذه الهجمة العليفة التى 
شئها مالكولم كاولى على الشاعر ؟ 
ترى هل فضح نفسه اذ أبرز لنا علة 
فيظه وهو يقول ان باوند قد هاجم 
أصحاب الصارف ؟ ومن هم أصحاب 
الصارف على الأغلب ؟ هم اليهود » 
وكان ازر1آ باون من الملساهضين 
للصهيونية » فهل ناصسبه مالكولم 
كاولى كل هذا العداء لأنه أقام جزءا 
كبيرا من أناشسيده على مقاومة 
الاساليب المصرفية التى يحرك بها 
أثرياء اليهود كل ضروب الحسرب 
والفنال ؟ ان بياوند يرد فى شعره كل 
مصيبة شهدها البشر الى جذور 
مالينة مصرفية ب ربما الى درجة 
المبالفة ب ب كأن يقول أن من هؤلاء 
الرأسماليين من يحسارب الثقافة 
اليونانية كلها » لمجرد أنه يعلم أن 
الدولة فى أثينا هى النى كانت أمدك 
بئاة السفن بالاموال النى شسيدوا 
بها الاأسطول الذى انتصر فى موقعة 
سلامس » وهؤلاء الرأسماليين 
لا بطيقون أن توكل هذه الأشياء الى 
الدولة لأن فى ذلك هدما لهم ؛ أن 
باوند يرجع الحروب الى المصارف 
لدرجة أنه يقول شسيئًا كهذا : 
بتأسيس بنك انجلترا سيئة 1596 
بدأت الحروب ااعالمية النى نشبتك 
بعد ذلك . 


آما بعد » فالى هذا الحب 
البويد قد بدار النقد الادبى على 
أسس سياسية تخفى عن العين ©» 
فربها كانت هجمة مالكولم كاولى 
على شعر ازرا يأوند مصدرها أنه 
قد يكون خطرا فى النهاية على اليهود 
وصناعة اليهود , ْ 


هم 


لان 
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سنتداول فى هذا المقال روابات الطبقة العاملة فى انجلترا 
المعاصرة كما بكتبها ( آلان سسيليتو » . 


وسيتضح لنا بجلاء أن روايات «سيليتو» تستمد الكثير 
من مادتها الخام من حياة الطبقة العاملة فى عطفا واضح 
عليها شأنها فى ذلك شأن السواد الأعظم من الروايات 
الانجليزية المعاصرة 


ظروف الطبقة العاملة 


ولد « آلان سيليتو ©» فى نوتنجهام عام مكاكذ١ا‏ 
واضطرته ظروف الحياة القاسية الى أن يهجر“الدراسة 
فى الرابعة عشرة من عمره للعمل بمصنع لصنع|الدراجات» 
انتقل بعدها للعمل ببعض المصانع الأاخبرى ٠‏ بدا 
« سيليتو © الكتابة أثناء خدمته العسكرية فى سصلاح 
الطصيران باللايو . ونشر أولى رواياته ؛ ليلة السبت 
وصبيحة الأحد « فى عام |١١68‏ © ثم مجميوعة. قصص 


قصيرة بعنوان: ©» وحشة عداء المسافات الطويلة وقصص 
أخرى » فى عام 95|] © و «١‏ الجنرال » فى عام 155٠١‏ »6 
و« مفتاح للماب ») ( 1555 ) الى جانب .بعض الأشعار 
والمقالات 


ويجدر بئا قبل أن نهرض لأدب ( آلاآن سيليتو » 
الروائى أن نؤكد أن الطبقة العاملة البريطانية لم تصب 
رخاء وارتفاعا فى مستوى معيشلها كالذى أصابئه بعد 
الحرب العاكية الثانية . وتعكس رواية ( ليلة السبت 
وصبيحة الاحد » ما أصابته هذه الطبقة من انتعاش 
وازدهار )02 , 


تدور احداث رواية « ليلة السست وصبيحة الأحد » 
حول بطل شاب وسيم اللامح أليق الملبس اسمه 
« آرثئر سيتون » يعمل بمصنع محلى لانتاج الدراجات . 
وكسب «( سيتون » من عمله ما بكفيه للانفاق عن شىء 
من اللعة على الملابس والنساء والشراب . ولكنه يدرك 
أن مثل هذه البحبوحة فى الرزق لم تكن تتوافر للطبقات 
الكادحة منذ عشرين سنة أو ما يزيد . ويتورطا هذا 
الشاب بارادته فى سلسلة من الغامرات الغرامية يبداها 
مع « برندا » زوحة « جاك » أعز أصدقائه ٠‏ وتحمل 
منه هذه المرأة سفاحا . ولكنها تصمم على الاجهاض حتى 
تتخلص من الجئين فى أحشائها ويساعدها « سيتون ”» 
ولا بكتففى « سيتون » بهله الغامرة 
وحدها بل أنه بقيم فى نفس الوقت علاقة ب « ويئلى » 
اخت « برندا » وهى أمرأة متزوحة من أحد الجلود .. 
وانتتتتتع نشاط « سيتون » الجنسى حتى يشمل فى عين 
الوقت فتاة صغيرة ثالثة اسمها ١‏ دورين » © تغرم به دون 
أن تسممحٌُ له أن ينالها . ويكتشف الجندى علاقة 


: فى ذلك 


« سيتون") ”تزوجته. فيتربص له مع نفر من زمسلائه 
وينهالون عليه لكما وركلا حتى يغييب عن وعيه . هذه 
أحداث الجزء الاول من الرواية الذى يحمسل عنوان 
« ليلة اللسبت »© . أما الجزء الثانى منها ويحمل علوان 
(( صبيحة الاحد ») فيصور رغية « آرثر سيئون » فى أن 
يستقر مع ( دورين » فى علاقة ناضحجة تلطسوى على 
الاحساس بالمسئولية . وتنتهى الرواية بأن ينفق هذا 
الشاب مع « دورين » على الزدواج وأن يقبل عن طيب 
خاطر أن يقع فى شباكها . وترمز خاتمة الرواية الى 
هذا التفير الذى طرا على شخصيته . فقد ذهب 
(( سيتون » كعادته لصيد السمك . وعندما أخسرج 
سئارته من الماء وجد سمكة تتدلى من طرفها وهى تحاول 
جاهدة للفكاك من اسسارها والئجاة. بحياتها » فيشفق 
عليها ويعيدها الى الاء . ولكن هذا لا بمنلعه من أن يعود 
الى صيد غيرها من السمك . والذى يدعوه الى التنخلى 
بارادته عن حريته الطليقة ومفغامراته » والى الزواج من 
دورين » © ادراكه أن كل انسسان فى نهساية المطاف 
لا يختلف فى مصيره عن السؤكة المذكورة ااندلية من سئارته 
فى نضالها المستميت من أجل الحياة , 


لاه 
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وفى هذه الرواية يقارن « آرثر سيتون » بين ظروف 
معيشة الطبقة الكادحة قبل الحرب وبعدها . ويخلص 
(« سيتون ) من هذه القارنة الى أن الحرب كانت شيئًا 
مدهشا من بعض الزوايا وخاصة عندما يذكر كيف أنها 
أدخلت السعادة والرفاهية الى قلوب بعض الانجليز . 
بل أن ظروف العمل نفسه تحسنت بعد هذه الحرب . 
فقبل الحرب كانت البطالة شائعة » كما كان العامل 
يفصل من عمله اذا عن له أن يتأخر فى المراحيض 
عشرة دقائق يقرا خلالها ننائج مباريات كرة القدم فيالصحف. 
ويقول « سيتون » أن عائلته ب كفيرها .من العائلات 
الكادحة ‏ لم تكن تملك جهاز راديو ©» فى حين أن كل 
عائلة انجليزية اليوم تملك جهاز تليفريون . ولا ينسى 
« سسيةون )) الضنك الذى ظل أبوه يقاسى منه زمئا 
طويلا . فقد كان وجه الاب يكلح ويربد عندما يخلو وفاضه 
فلا يجد 'معه ثمن لفائف التبغ » فى حين أنه الآن يدخن 
من سجائر « الوود بين » ما يشساء له المزاج أن يدخن . 


طبيعة الدياة الأوربية الحديثة 


والحياة الأوربية الحديثة كما يصورها أدب «ستيليتو)) 
عبارة عن غاب تصول فيها الكواسر الآدمية وتجول . غاب 
ينهش فيها القوى جسد الضعيف ويفتك به ولا تنمثل 
بربرية الانسان فى طبيعته الثى تجتح الى الاعتداء 
فحسب »2 بل أنها تنجسد أحيانا فى الأنظمة الاجتماعية 
والمؤسسات مثل مصنع الدراجات الذى يعمل فيه 
« آرثر سيتون ») وفيه نرى صورا لضراع الانسان البشع 
ضد الانسان .. فرئيس العمال فى صراع مع الادارة ‏ 
والغامل فى صراع مع رئيس العمال » كما أن العامل فى 
صراع مع زميله العامل ولا يقتصر هذا الصراع على 
مستوى العمل » بل بمتد الى الحياة الخاصة . فقّد 
تعرض « سيتون » بسيب مغامراته الجنسية لضرب مبرح 
كاد أن يفضى به الى الموت . وتكاد الاشارات فى أدب 
« سيليتو » الى قانون 'الغاب الذى بحكم الحياة 
الأوربية الحديثة ألا تنقطع . وفى رأى « سيليتو » انه 
ينبغى علينا أن نقبل شريعة الغاب التى تسود هله 
الحياة بشرط ألا بصيبنا الضعف أو الوهن فى مجابهتها. 
ويتقول « آرئر سيتون » فى هذا الصدد أنه -لشىء أسيف 
أن تكون الحياة. بهذه القسوة . كما يقول أن الحياة مع 


الحيوائات الكاسرة افضل من الحياة فى مجتمع البثر © 


لأن المرء فى مواجهة الوحوش الكواسر سيأخذ حذره على 
اقل تقدير . وعقب الاعتداء عليه فى قسوة ووحشية »6 
أحس ١‏ سيتون ©» بأنه يعيش فى عالم يلتفى منه الأمان 
تماما '» واستبدت به رغبة عارمة فى أن يثبذ العالم وأن 
ينتحى بمفرده فى قلب أشجار الريف ©» تماما كما يلوذ 
الكلب الجريح بجحره حيث يلعق جراحه ٠‏ حتى فى 
الح ارك لبايك 
أن بغمض عينا وأن بيفتح عيْئه الأخرى وأن بمضع فى 


مه 


متناول بده كومة من الحجارة برد بها عن نفسه أى عدوان 
من المحتمل أن يلحق ابه . 


ولكن الغاب النى يتصارع فيها الانسان مع الانسان 
فى أدب ( سيليتو » لا ترمز دواما الى قوى الشسسر . 
فالفاب مفيدة فى أنها تمثل جانبا من الحياة يعجر 
الأسلوب العقلانى أو العلمى عن استجلائه . وتمثل الفاب 
فى هذا الادب التركيب المعمقد لاحساسات الانسان 
ورغباته . ويرى (( سيليتو ») أن العلم. عاجز عن التفلفل 
الى أعماق الجانب الظلم فى حياة الانسان . واذا كانت 
الغاب تمثل طبيعة الانسان البربرية المدمرة » فهى تمثل 
كذنك ما هو انسانى .يمور دالحياأة , 


وتحكم الصدفة المحضة هذه الغاب . ففيها تتقفع 
أحداث من شأنها أن تغير مجرى الحياة بأسرها دون أن 
يتوافر للاثسان السبيل الى فهمها أو السيطرة عليها ٠‏ 
واللناس فى أدب « سيليتو © اما محظوظون أو غير 
محظوظين . ولكن أقدارهم محتومة تحكمها الصدفة 
والظروف على كل حال . كما أن السعادة عند « سيليتو » 
تعتمد الى حد كبير على ما يملكه الانسان من مال يوفر 
له ماب بشتهيه من مأكل وملبس © كما يوفر له معاقرة 
لمر وممارسة الجنس والاستمتاع بأطايب الحياة ٠‏ 


أبئاء الطيقة الكادحة 


ولا يستطيع الناقد أن يعمرض لاأدب ( سيليتو ) 
دون أن _ يشير الى بعض النقاط الجوهرية اللى تميزه . 
وَأولىَ هذه النقاط أن هذا الكاتب يمطف على الفوضوية 
عطفا واضحا لا مراء فيه . و( آرثر سيئون ») يقول 
أنه ليس شيوعيا » ولكله يحب الشيوعيين على أية حال» 
لأنهم يختلفون عن أبناء الزنا المحافظين كما يختلفون عن 
حزب العمال المستفل . أله يحب دائما أن بدافم عن 
الجائب الخاسر . وتتجلى لنا نزعته نحو الفوضوية 
عندما ستطرد قائلا انه توق الى أن ينسف البرللمان 
الانحليزى ©» وفى هوضع آخر يقول انه بود أن يقفوض 
أركان المصئع الذى يعمل فيه . وبشعر « سيتون » 
بالفيطة لأنه استطاع أن يخدع البوليس ويدلى زورا 
بصوته الانتخابى مستخدما فى ذلك بطاقة أبيه الانتخابية 
عندما كان ابوه طريح الفراش ٠‏ وعندما لبهه احد زملائه 
أنه بذلك يعرض نفسه للسجن اجاب بقوله أن القوانين 
لم تسن آلا لتكسر ا 
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والنقطة الثانية :.هى احساس «( آرثر سيئتون » 
بالتعاطف مع أبئاء طبقته الكادحة . ويمتد شعوره 
بالتآخى حتى يثشمل الذين قاموا بالاعتداء عليه » رغم 
سخطه المرير عليهم . ويجد القارىء لروايات « سيليتو » 
أن الفقر أحيانا يدعو الفقراء الى التآزر والتآخى والألفة 
أمام. عدوهم المشترك الفقر . ولكن هذا التآخى خال من 
كل همضمون سياسى أو أيدبولوجى © فهو تآخ بعيد كل 
البعد عن العمل السيائى الموحد أو الأهداف الطبقية 
المشتركة ٠.‏ فشخصيات « سيليتو » لا تؤيد أى حزب 
سياسى أو أى تنظيم مهما كان نوعه . ومن مظاهر هذا 
التعاطف الجانح الى الفوضوبة فى روابية « ليلة السبت 
وصبيحة الأحد ) أن « آرثر سيتون »4 يسمع وهو يسير 
فى الطريق صوت تحطيم زجاج احد الحوائيت . وتمسك 
صاحبة الحانوت بتلابيت الجائلى حتى يصل البوليس 
للقيض عليه . ويسعى « سيتؤن » وأخوه الى اغراء 
الجائى بالهرب عطفا منهما عليه » وحقدا منهما على كافة 
أجهزة السلطة . وبحمل « سيتون. » الاحتقار والبغضاء 
للبرليس ويمثل البوليس فى أدب « سيليتو » قوى الشر 
والخف والقسر . وتشعر شخصيات « سيليتو » » 
كما يتجلى فى ١‏ آرثر سيتون » » شعورا واثقا بكرامتها » 
فهى ترفض الذلة والمسكنة بالرهم من كل ما تنعرضن 
له من مهانة واذلال اجتماعيين . وف بعض الاحيان" نجت 
ان هذه الشخصياته تحنرم غيرها من الناس مدن تنوافر 
فيهم الشفقة . وبالرغم هما تتمتع به هذه |الشخصيات 
من قدرة على تفهم مشكلات الآخرينن والتعاطف معهم © 
فمن النادر أن نجد .انها تتصرف بطريقة بط لتولية تتستم 
بالتضحية والابثار ٠.‏ فهى فى هجملها شخصيات أنائية 
شريرة .تحرص على تحقيق مآربها عن طريق الغش, .والكذب 
والسرقة ويعجب القارىء لموهبة « آوثر سَيّتون..»).-فى 
الكذب التى ليس لها'مثيل ٠‏ فالاكاذيب تتندفق من فمه 
بطريقة تلقائية للغأية . ولا يظهر « سيليتو » أى سخط 
أو مجرد قلق أخسلاقى على شخصياته الخارجة غن 
القانون . بالعكس ؛ فان القارىء بشعر بحدبه نحوها 
وعطفه عليها. . فالحياة فى نتفلره لوم وعلى الانسان أن 
يتسلح باللؤم كلما استطاع اليه سبيلا ٠‏ 


والنقطة الاخرة التى يجدر بنا الالئقات اليها فى ادب 
« سيليتو » أنه يؤكد القيم الشخصية والاصهداف 
الفردية . ويكفينا أن لسوق ها يقوله « آرثر سيتون »6 
حتى لتأكد هن أن أدب « سيليتو » يولى القيم الفردية 
كل اهتمامه © وأنه بريد من الانسان الفرد أن بحقق 
ذاته مهما كانت العوائق . يقول « سيتون »© : «اننى 
انا ولست اى خض #كر م وههما: كان :زاى «التسناي 
فى أو قولهم عنى © فهو يجالب الحقيقة © لأنهم لا يعرفون. 
أى شىء لعين على . 4# . 


الثورة على القانون 


قلنا أن « ليلة السبت وصبيحة الاحد © تفكس 
الانتعاش الاقتصادى الذى أصابته الطبقة العاملة فى 
بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية . ولكنه من الخطل 
أن نظن أن أدب (١‏ سيليتو ») يقتصر على تصوير الرغد 
النسبى الذى بدأت الطبقة العاملة فى بريطانيا تستمتع 
به بعد هذه الحرب . ففى أرجاء هذا الآدب تتردد 
أصداء تذكرنا بعض قطاعات هذه الطبقة لا تزال تعيش 
فى فقر مدقع كما يتضح لنا من قصنته القصيرة ( وحشة 
عداء المسافات الطويلة » . 


تدور أحداث « وخشة عداء المسافات الطويلة » 
حول شاب يناهز السابعة عشرة هن عمره « سميث » 
موت والده بالسرطان ©» وتسلك أمه سبيل الفواية 
والخيانة حتى فى حياة زوجهما . 
الذى يروى لنا أحداث هذه القصة ما ألم بأبيه الذى مات 
فى مهانة واملاق بعد أن أصابه المرض العضال ٠‏ ومن 
سخرية الحياة أن يذكر « سميث © كيف اقترنت وفاة 
والده فى طفولته بالبشر والسعادة » فقّد انتعشت بموته 
اقتصاديات العائلة لبعض الوقت اذ أنها ورئثت بعد 
وفاة عاهلها بوليصة لأمين بمبلغ خمسمائلة جنيه الفقتها 
فى “شراء تليفزيون من الحجمْ الكبير وسجادة جديد 
بحل محل اللسجادة القديمة التى لطختها الدماء المنهمر 
التى نزفت من الأب عند وفاته . 


ولا بسى « سميث » 


وبعد أن بتبدد مال الأسرة تعود الى مجابهة شظف 
العيش . ويلِجأ « سميث » الى السطو على خزانة أحد 
المخابز بالاشتراك مع صديق له . وبخبىم « سميث » 
المبلغ المسروق فى ماسورة صرف المياه خارج منزله . وعندما 
يحضر اليه رجل البوليس نراه ينكر التهمة الموجهة اليه 
بجنان ثابت وثقة عظيمة.. ولكن بعض الأوراق المالية 
المسروقة بيتطاير لحظة العائر فى حشرة زجل البوليس » 
فيلقى القبض عليه ويزج به فى السجن . وبتوسم هدير 
السجن فى « سميث » استعدادا طيبا لرياضة العميدو 
فيعفيه من أعباله الشاقة كسجين حتى يكرس جهده 
للتمرين على العدو لمسافات طوبلة واثقا من أن ١‏ سميث » 
سيفوز فى. سباق المسافات الطوبلة التى سيشترك فيها 


امع غيره من نزلاء السجون الاخرى ٠‏ ويوصيه هذا المدير 


أن بتحلى بالامانة ويعذه بأنة سيقدم الية كل عون وعضد 
وتأبيد ٠‏ 1 


وبحين يوم التسابق فيحضره علية القوم ووجهاؤهم. 
ولكن « سميث © يعقد العزم بينه وبين نفسه أن يخيب 
آمل مدير السجن فيه » فيعمد أثناء السسباق الى التلكق 
الواضح حتى بخره © وتحضره ألناء العدو ذكرى وفاة 
والده الاليمة فيزيد' هذا من تعلقه بالهزبمة وحتنرصه 
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عليها . ويتارجح عداء المسافات الطويلة بين الوحشة 
والرغبة فى الانتقام من مجتمعه فلا بجد وسيلة الى هذا 
الانتقام غير فشله المقصود المتعمد . وعداء المسافات 
الطويلة يمقت مدير السجن مقتا لا مزيد عليه لا لأنه يمثل 
السلطة الفغاشمة فحسب »© بل لأنه يوصيه بالأمانة التى 
يؤمن بها ابمانا لا بقل عن ايبيمان هذا المدير بها 4 وان 
كان بفهمها فهما بغابر فهم أاأصحاب السلطان لها . 
ولهذا ثراة أشد ما بكون رغبة فى أن يفوت على مدير 
السجن فرصة النصر فى الباق لآن النصر سيعود فى 
نهاية الأمر على هذا المدير بالمديح والثناء . ولعله سيعود 
عليه باقب « سير »6 تقديرا له على حسن معاملته 
للمساجين واأصلاح ما اعوج من أهمرهم . وبدقع « عداء 
المسافات الطويلة » عن طيب خاطر سخطا هلا المدير 
عليه الذى بدا بسند اليه بعد تخلفه فى السباق أعمال 
السجن اللمهينة الشاقة . وعندما بخرج « سميث » هن 
السجن يعقد العزم على المغى فى طريق الخروج عن القانون 
موطدا نفسه على أن يكون أكثر حيطة ومكرا وخديعة 
فى المستقبل ٠‏ 


وعندما عرض لشخصية « سميث “» « عداء المسافات 
الطويلة » بالتحليل نجد أنفسنا أمام شاب بحير ؛الاذهان . 
فهو ليس مجرما عاتيا خاليا من كل احساس| انسائى . 
كل ما هنالك أنه متمرد على المجتمع الظالم الذى جعله 
وعائلنه يعيشون فى شظف واملاق . وليس ادل عَلَىَّ 
انسانيته من أنه شعر بفصة من الألم تجناخحه عندما تعمد 
آلا يدعو رجل البوليس المصاب بالبسركة الذى "خَاء 
لاستجوابه الى الدخول فى بيته حتى يدمر الظر المنهمر 
خارجه على ما تبقى من صحته , وليس أدل على 
السانيته كذلك من أنه لم يحاول الوشاية بصديقه 
الذى اشترك معه فى ارتكاب جريمة السطو على المخبز 
او الاساءة اليه . 


والغريب فى أمر هذه القصة أنها ‏ دون أن تقول 
حرفا واحدا ‏ تدافع عن الخارجين عن القالون فى وجه 
الداخلين فى القانون . والغريب فى آامرها كذلك أنها وان 
كانت لا تبشر بحرب الطبقات فانها تؤكد أن هناك حربا 
لا لين فيها ولا هوادة بين الذبن بملكون والذين 
لا سلكون . وليست ( وحشثية عداء المسافات الطويلة ») 
سوى تعبير عن وجهة نظر الخارج عن القانون الذى بحس 
بالظلم والمهانة فى القانون وى القائمين بأمره سواء كان 
رجل البوليس الذى جاء ليستجوبه ثم يقبض عليه » 
أو على مدير السجن الذى أراد أن يخلق مثه روياضيا 
يباهى به زملاءه من مديرى السجون الآخرين . وفى قصته 
لولاة الأمور نرى عد المسافات الطويلة ينفث بيته 
وبين نفسه سيلا لا بنقطع من الشتائم يوجههه الى رجل 
البوليس تارة والى هدير السجن تارة آلخرى . فرجل 
البوليس فى نظلره له ملامح هتلر الذى عرقه العالم 


1 


بغلظته وقسوته . وهو ابن زنا شأنه فى ذلك شأن مدير 
الجن . 1 ١‏ 


واغرب من هذا وذاك أن القصة تدافع عن حق كل 
خارج عن القانون فى أن يحقق ذاته »4 كما أنلهيا تبشر 
بالايمان بانائية الملاقات الشخصية . -فهناك ابمان 
حقيقى بالصداقة كقيمة انسانية عليا كما بتجلى من 
موقف « سميث » الحالئى الشفوق من شربكه فى الجربمة. 
نحن اذن ازاء أدب جديد يحللو على الخارجين عن 


القانون ويعرض فى عطف وجهة نظرهم فيما يعن لهم من 


تجارب الحياة . 
النعاطف .مع الآخرين 

وتدور أقصوصة ( العم أرئست » فى هذه المجموعة 
القصصية حول رجل زرى المظهر رث الثياب فى منتصف 
العمر بشتغل منجدا يبحمل هذا الاسم ٠‏ 

بد « أرئنست » حياته فى شظلف توجعه ذكراه . 
وخلقت فى نفسه ظروف حياته القاسية شعورا واضحا 
بالمذلة الاجتماعية ظل ملازما له حتى بعد أن تحسلت 
أحواله المميشية بمض الثبىء . وهو وحيد بلا زوج 
او بال أو اصدقاء . ووسيلته الوحيدة الى التخلضص 
من شغوره بالوحدة هو التردد على الحانات لمعاقرة 
الخمر افيها كلما اتسع به الرزق ٠‏ 

وفى بوم من الأيام جلس « أرئنسك » كمادته فى احدى 
الحانات بحتسى قدحا من الشاى . ودخلت الحسانة 
فتاتان صغيرتاق بدو عليهما الفقر © كبراهما واسمها 
«“آلم1 » لا تتجاوز الثالثئة عشرة هن عمرها وصغراهما 
اسمها « جون » 
حديث دار بين 'الصغيرتين طلبت فيه الاخت الصغرى 
من الاخت الكبرى أن تشترى لها بعض الكىعك © فاعترضت 
على ذلك أختها الكبرى لضيق ذات اليد © وبأنها تدخر 
النقود القليلة الباقية لتدفع أجرة الاتوبيس الذى 
سيتقلها الى البيت . ولاحظ « أرئست © أن الاخت 
الصغرى قد انخرطت فى البكاء 4 فترفق بها وتلطف معها 
واشترى للفتاتين بعض الكمك وأعطإهما قليلا من المال 
قبل انصرافهما . وطلب « أرنست » منهما أن تترددا على 
نفس الحانة فى وقت وجوده بها كلما رغبتا فى أن يأكلا 
بعض الحلوى . 


وترامى الى أسماع « أرلست ©» 


لفت كن : ا 


ومنذ تلك اللحظة شعر « أرئست »© أن حياته الفارغة 
قد بدأت تمتلىء وأن وحشته الأليمة قد زايلته .' ولهذا 
انخل من الصغيرتين صديقتين فى مركز ابنتيه تشيعان فى 
نفه الموحفة البهجة والأنس ٠‏ وبلغ الايثار ب «أرنست» 
مبلغا جعله .بحرم نفسه من الشراب حتى يوفر لصغيرتيه 
اسباب المتعة . 


وفى يوم من الأيام اقترب هن « أرنست © رجلان 
من رجال البوليس السرى »© وطلبا منه أن يبتعيد عن 
طريق الفتاتين الصغيرتين وأن يكفا عن هذا العبث 
الذى لا بليق بمن كان فى مثل عمره » وحاول « أرنست » 
أن بحتج عليهما وأن يجادلهما فيما ذهبا اليه »؛ فدفعه 
رجلا البوليس الى خارج الحانة »© وانذاره بتقديمه الى 
المحاكمة اذا أصر على مصاحبة الصغيرتين فانصاع لهما 
« أرئسنت » وعاد الى حانته ليعاقر الخمر فى وحشته 


من اج دابل ٠.‏ 


والرأى عندى أن قصة « الهم أرنسيت » ان هى 
الا امتداد لقصة « وحشة عداء المسافات الطويلة » 
كما أنها امتداد لروابة « ليلة السبت وصبيحة الاحد » 
فأرئنست رجل هتمرد على مجتمعه بالرغم من كل مظاهر 
سلبيته . وتمرده © فى واقع الامر » تمرد المغلوب علق 
أمره . والسلطة فى هذه القصة ‏ شأنها فى ذللكة شأن 
السلطة فى أدب « سيليتو » عموما ‏ ب تمثل الجسور 
والخف ©؛ فهى تسىء تفسير النوايا الانسانية| الطبلةه/ 


وتقابل بالريبة والتشكك أنبل العواطف التى يمكن. 


للانسان أن بتحلى بها . وهى فى جورها وخسفها تسلب 
« أرنست » حقه المشروع فى أن يملا الفراغ ,(لذى يشيع 
فى نفسه بالطريقة الخيرة والبريئة التى “تروق” له ٠‏ 


تجربة انسانية مريرة 


وتهاجم قصة « سيليتو ©» القصيرة .م ظهيرة يوم 
الست » السلطة كما تتمثل فى القانون الغاشم المستبد 
الذى يعاقب المنتحر بالسجن اذا شاء حظه العاثر أن 
تمنئى محاولته الانتحار بالفشل ٠‏ 


ويروى لنا أحداث هذه القصة غلام فى السادسة عثرةٌ 
من عمره 4 ويسجل فيها تجربة انسانية هريرة خاضها 
فى طفوتته فى عمر لا يتجاوز العاشرة ٠.‏ يقول هذا 
الفلام أن أسرته ذهبت فى يوم من الأيام الى السينما 
مشاهدة احد الأفلام ©» وتركته بمفرده فى البيت مع 
والده .وهو رجل غليظ فظ متجهم الوجه دائما يدخل 
جام غضبه الرعب فى نفنوس أبئاله الصغار ٠.‏ وحتى 
بتحاثى الصبى أن يصب والده جام غضبه عليه نراه 
يخرج من البيت ويجلس بمفرده على مقربة هنه © 
فاذا به يشاهد رجلا لطيف المعشر يحمل حبلا جديدا ٠.‏ 


مكتبتنا العربية 


ورات هذ1ا الرجل واحدة من الجيران فسألته عما بنوى 
أن يفعله بذلك الحبل تأجابها فى بساطة بأنه يعتزم أن 
شنق نفسه به ؛) فضحكت المرأة من قليها على هذه 
:اللكتة الطريفة 5 ِ 


ولا كان الصبى يبغى أن يعوض التسلية التى فاتته 
بسبب حرمانه من مشاهدة الفيلم هع بقية أفراد أسرته 
فقد أغراه ذلك أن يقتفى أثر الرجل : وعندها دلف 
الرجل الى مسكنه المجاور تبعه الصبى ودخل وراءه فلم 
يعتر ض الرجل او بحل بينه وبين الدخول . وسأل 
الصبى الرجل عما يعتزم أن يفعله. بالحيل فأجابه فى 
بساطة أنه بعتزم أن يشنق نفسه به . وانصرف الرجل 
الى تثبيت الحبل ى.السقف فى المكان الذى يتدلى منه 
سلك الكهرباء والى عمل عقدة يلفها حول رقبته . ولفت 
الصبى نظر الرجل الى أن العقدة غير محكمة © فلم يكترث 
به أو يلق الى كلامه بالا . والخيرا طلب الرجل من 
الصبى أن يساعده فى ازاحة الكرسى هن نحت قدميه » 
فوعده الصبى بذلك وبالفعل نفذ الصبى.وعده وأذاح 
الكرسى من تحت قدميه » فهوى جسده المتدلى على 
الارض ٠‏ وانتاب الرعب الصبى فخف هاربا من مكان 
الحادث فقد كان حنى ذلك الوقت ينظر الى الموضوع 
من اوله الى آخره على أنه بديل عن الفيلم الذى حرم 
مْن”مشاهدته يدخل على نفسه التسسلية والتلهى . 
لم يفق الصبى الى جسامة الامر الا بعد أن شاهد جثة 
الرجل تهوى على الأرض ٠‏ 


وبعد انقضاء وقت قليل رأى الصبى رجلا من رجال 
البوليس بدخل مسكن الرجل فتبعه حتى يرقبه عن 
كتب”....وتبين رجحل البوليس أن الرجل لم يمت . وبعد 
أن" أزاح الحبل عن رقبته ») سأله عما حداه الى أن يقدم 
على فعلته فأجابه انه عاطل يبحث عن عمل فلا يجده ٠.‏ 
وقال له رجل البوليس انه سيقع تحت طائلة القانون 
ونظر الصبى الى رجل البوليس شذرا وساءه أن يقحم 
القانون نفسه فى أخص خصوصيات الانسان فيحرمه من 
حقه الطبيعى المشروع فى أن يختار بين الموت والحياة . 


ونقل الرجل الى المستشفى فى حراسة رجل من 
رجال البوليس ٠‏ وارتاح الفلام عندما ترامى الى مسامعه 
فيما بعد أن الرجل استطاع أن يغافل حارسه فى المستشفى 


وبنتحر ٠‏ 
تاكيد القيمة الانسانية 
قلنا أن شخصيات « سيليتو » تجنلح الى الفوضوية 


والى التعاطف مع سائر الخارجين عن القانون كما يتضح 
لنا من « ليلة السبت وصبيحة الاحد ) ومن « وحشة 


عداء المسافات الطويلة # و « العم أرئست » و« فى 


5١ 


ظهيرة بوم السسبت »© التى عرضنا لها » ويتضح لنا هذا 
العطفب على الفوضوية كذلك من قصة ( العار الذى 
لحق بجيم سكارفيدال ») التى تصور فشل شاب بهذا 
الاسم فى حياته الزوجية وهجران زوجته له سسب ما لآمه 
على شخصيته من سلطان » الأمر الذى أفضى به الى 
الانطواء على نفسه والعزوف عن الئاس وممارسة اغتصاب 
الفتيات الصغرات فى سن العاشرة . ويروى لنا احداث 
هذه القصة لص بحترف السطو على العوامات والاستيلاء : ' 


علن' ها بها من هال 2 :وباارق. .من أن هذ) اللص يحبيكد يعر 
اغتصاب الفتيات الصغيرات فاننا نشعر بنوع من التعاطف 7 هه 
ل 6 


عام نهاجم رجال الأمن ويؤازر الخحوانه فى .الجريمة 
والانحراف وفى هذه القصة لا تعدو السياسة بالنسبة 
للمعدمين والمظلومين فى هذه الارض أن تكون كلمة جوفاء 
فارغة من كل معلى أو مضمون . والذى يؤكد لنا خلو 
أدب (( سيليتو ) من أى مضمون سياسى أن أحداث 
قصته ( صمورة قارب الصيد (( تقع على خلفية من الدوتر 
السياسى بسبب توقع نشوب الحرب العالمية الثانية , 
وبالرغم من هذا » فائنا لا نجد فيها اى اثر لهذأ التوتر/. 
فالقصة. قبل كل شىء وفوق كل شىء تعئى بتصوير 
الجانب الشخمى فى. حياة الانسان . 


وتدور أاحداث قصة ( صورة قارب الصيد ») حول 
موزع بريد شاءت له ظروف حياته أن يتزوج- من-.امرأة 
هجرته لتعيش مع عشيق لها . وفى يوم من الأيام فوجىء 
هذا الرجل بزيارة زوجتنه له بعد هجران دام طويلا ٠,‏ 
وكانت -عودتها اليه أليمة على نفسه فقد كانت بادية الفقر 
ظاهرة الاعياء . وطلبت منه زوجته أن يعطيها صسورة 
عريزة عليه معلقة. على أحد جدران بيته هى ١‏ صورة 
قارب الصيد-) . ورغم كلفه بهذه الصورة . فانه 
لم ببخل بها على زوجنه الخائنة , واندهش الرجل 
عندما وجد أن زوجله قد رهنلت هذه الصورة لقاء مبلغ 
زهيد جدا من المال . ولكنه اشتراها من صاحب حانوت 
الرهونات . وعندما طلبت منه زوجتنه نفس هذه الصورة 
للمرة الثانية لم يبخل بها عليها » فضلا عن أنه كان 
يقدم لزوجته المعونة المالية من وقت لآخر . 

وتنميز هذه القضة بتأكيد أهمية القيم الشخصية 
فى الحياة كما أنها تنطوى على نوع من التعاطف العميق 
الذى بحس به الظلوم نحو غيره من اللظلومين . 


رمسيس عوض 


1 


لا شك عند كاتب هذه السطور» 
أن الاستاذ الشاعر الكاتب صسلاح 
عبد الصبور هو من أذباء هذا الجيل» 
الذين تسلموا الأمانة من أدباء الجيل 
المافى » ليزيدوا الشعلة وهجا » 
وليسدوا جوانب النقص ثم ليقتربوا 
بجوانب “الصواب نحو الكمال بمزيد 
من الصواب ؛ فاذا كان قدره هو 
أن يبحمل أمانة الرسالة هن سابقيه» 
وان بحتمل” تبعاتها » قمن حقله 
أن يراجم دفاتر الحساب ليحدد 
التركة © ماذا تركت له من كسب »6 
وماذا أوقعته فيه من خسارةٍ ؛ ومن 
ثم » كانت له هذه الفصول القصار» 
التى جمعها فى كتاب أخرجه هذه 
الايام »)عن أعلام أربغة من أئمة الجيل 
المافى » هم طه حسين © والعقاد » 
وتوفيق الحكيم » والمازنى » وجعل 
عنوان الكتاب : « ماذا يبقى منهم 
التاريخ ”© ٠‏ 


بد الحديث بطه حسين © 
ليستعر ضه قصاصا » فصاحب 
نظرية فى التربية © بناها على رأيه 
فى حضارة مصر بأنها ألصق بالبحر 
الأبيض المتورسط ودوله الأوروبية ©» 


مكتبتنا العربية 


منها بالحضارات الشرقية ©» ثم 
تحدث عنه موْرخًا للادب ©» فمؤرخا 
عاما ؛ وانتهى بعد الغربلة السريعة 
لهذه الجوانب » الى رفضه قصاضاء 
ورفضه صاحب نظرية فى التربية » 
وقبوله مؤرخا للادب ومؤرخا عاما . 

أأما عن القصة © فطه حسين 
كما يقول الاسستاذ صسلاح 
عبد الصبور ‏ « ليس صاحب اتجاه 
فى فننا القصصى المعاصر © وقصصه 
لم نترك أثرا يذكر عند كتاب. القصة 
الذين خلفوه لا فى أسلوبها ولا فى 
بنائها القصصى ولا فى منهجها فى بناء 
الشخصيات. » ؛ وأما عن نظلريته 
فى التربية المؤسسة على رايه فى 
الحضارة المصرية » فهى نظلرية : 
« لو السقنا معها » لكئا معرضين 
لآن نفقد طابعنا القومى ؛ لكن عظمة 
طه حسين هى فى عرضه للتراث 
العربى القديم ؛ وسبره لأغواره ©» 
وابداء رأيه فيه » وكانت نتيجة ذلك 
كله هى : «يأن*تغيرت صورة التراث 
العربى ف" ادْسان" آلياس تغيرا يكاد 
يكون“ تاما » ؛ هذيا+ هوب طه حسين 
مؤرخ الأدب » « أما, طنه حسين 
الؤرخ فيكفيه فخرا أله كنب أروع 
كنات..ق-التاريخ. الاسلامى. » وهو 
كناب الفغنلنة"الكبرى »© عن عثمان 
اتن عفان ).. 


و لقَك“ليْخَص “الاستاذ عبد الصبوت 
حكمه على طه حسين تلخيصا جيداء 
حين قال فى ختام حديثه عنه 
« أن من عاشوا بين عامق ١55٠١‏ © 
.0 يستطيعون أن يقولوا انهم 
عاشوا فى عصر طه حسين »© كما يقول 
الناس أنهم عاشوا فى عصر شيكسيير 
أو فى أيام فلتي ) , 
روسو رمج 

ولكنى الاحظ ب وهى ملاحظة 
رأيتها تسرى فى الكتاب ل أن الأستاذ 
المؤلف يبدأ بمقدمات ثم ينتهى الى 
نتائج لا تلزم عنها ؛ فبعد أن رفض 
طه .حسين قصاصا وصاحب نظرية 
فى التربية » ليقره مؤرخا للادب 
ومؤرخا للاسلام ©» انتهى الى نتيجة 
تقول : « وجدت طه حسين شامخا 
فى كل ناحية من نواحى حيياتنا 
الأدبية : قصاصا »4 ومؤرخا ©» 


ومؤرخ ادب © وناقدا وملتخصا للأدب 
العالى ودارسا للاجتماع © وصاحب 
ننرية فى التربية » ولست أدرى 
على أى الجانبين ينوى الاستاذ 
صلاح أن يبئى موقفه : على مقدماته 
ام على نتائجه ؟ 


وينتقل المؤلف الى حديثه عن 
العقاد » بادا بالقول بأن هنالك 
خلافا حول مكانة العقاد ©» فمن 
الناس من يجعل له الصدارة فى 
حياتنا الأدبية » ومنهم من لا يصفه 
بأكثر من كونه قارئا موسوعيا ؛ 
والانطباع عندى هو أن الاستاذ 
صلاح عبد الصبور يفضل لنفسه أن 
يف مع الفريق الثائى » ملخصا 
موقفه هذا فى قوله : ١‏ لعلئا لا نمدو 
الحق اذا قلنا أن العقاد القارىء 
هو سر بقاء العقاد الاديب » وشرح 
ذلك عندى هو أن أدب العقاد وفكره 
هما قراءة مكتوبة » فاذا كان 'فيما 


الموجودين فى أيامه : تيار الشعب 
متمشلا فى حزب الوقد »© وتيار 
الثقافة متمثلا فى حزب الأاحرار 
الدستوربين ب اختار العقاد الوقوف 
مع حرب الشعب ؛ لأنه خثى أن 
يوضع بين زمرة اللمثقفين فيضيع ©» 
وآثر أن بكون فردا ممتازا وسط 
مجموعة ضخمة من البسطاء ؛ أى أن 
اختياره الوقوف مع الشعب لم يكن 
من اجل الشعب بقدر ما كان اششباعا 
لغروره الشخصى © بدليل أن احدا 
من الكتاب لم يهاجم عقلية الجماهير 
وذوقهم بقدر ما هاجم العقاد . 
وبعد أن فرغ المؤلف هن العقاد 
السياسى © انتقل الى العقاد كاتب 
العبقريات ‏ الاسلامى. منها وغير 
الاسلامى ‏ وكان الهدف هنا أيضا 
هو الاعتداد . بفرديته ‏ .على اعتبار أنها 
أقرب صلة بالعباقرة منها الى سواد 
الناس »؛ فقضيته هنا كما بقول 
الاستاذ صلاح « هى قضية توضيح 
الاختلاف بين العبقرى والرجل 
النبادى ©؛ والحكم الذى بريد 
استصلاره هو بيان أن المبقرى 
لا بدين بشىء كثير لبيئته أو وراثته 
بقدر ما بدين لعبقريته © .. 
وأوشك الأستاذ صلاح أن بترك 
حديثه عن المبقريات عند هذا الحد 
لولا أن « بعض الأاصدقاء الأدباء 
استوتفونى قائلين : أن عبقريات 
العقاد هى أثمن تراث فكرى جادت 
به موهبة العقاد » ولذلك استطرد 
فى الحديث عنها ©» ليقرر أنها .ليست 
من التاريخ »© لانها قبلت من المادة 
غير الموئقة ما لا بتبله الموّرخون © 
« ورم ذلك فان ما خنرته العبقريات 
فى حقل التاريخ » كسبته فى مجال 
آخر ؛ ان كتب. العبقريات توشك أن 
تكون ملحمة نثرية يقدمها شاعر 
تعصيه القوافى »4 وان كانت العاطفة 
لا تعمصيه الى انسان عظيم »© ل أى 
أنك اما أن تقبل العبقريات على أنها 
أقرب الى مادة الشعر غير المللوم 
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مكتبتنا العربية 


وبذلك يبكون العقاد قد ترك شيثًا 
يذكر © واما أن ترفض هذا الرأى ©» 
فتكون نتيجة العقاد فى الامتحان 
ضفرا + 

وذلك. لأآن الؤلف. ينتقسل الى 
العقاد الناقد ©» فلا يجد له نظرية 
متصلة ©» فكتب « الديوان » لم بثر 
الفجة التى أثارها بسبب جودته © 
بل أثارها لأنه تعرض لأكبر شخصيتين 
عند صديرر الكتاب »4م وهما 
شوقى والمنفلوطى ؛ « نليس فى هذا 
الكتاب توضيح لمذهب جديد »© 
أو شرح لفكرة نقدبة ©» فضلا عن أن 
الايس الى ستفمليا الفقساد 
مقابيس شخصية صرف » و « كناب 
الديوان كناب هدم أكثر منه كتابا 
بئاء » اذن فأبن نجد المعقاد الناقد ؟ 
بقول الاستاذ عبد الصيور اثئا نجد 
منهج العمقاد“بالنقدى فى الكتب 
والفصول ,الت نَشترها عن الشسعراء 
الاتديخ والمحدنين ؛ #بلكن الاستاذ 
الؤلف لم يلبث بضع#صفحات بعد 
ذلك حتى قرر لنا أن العقاد لم .يكن 
صاحب_متهج. معلوم © .فهو. بسسير 
حسبما اتفق “فهو حينا يبنى النقد 
تملى درّاسة البيئة الثقافية. للشاعر» 
وخينا آخر تسسية: علئ اراسة الشعر 
نفسة ليستتدل به “على حقيقة 
الشاعر ©» وحينا ثالثا يعتمد على 
دراسات سيكولوجية للحكم على 
الشاعر © « وهذه المناهج المتباينة 
تبين لنا أن العقاد مثقف توجهه 
قراءاته قبل أن يستطيع هو توجيه 
هذه القراءات » وهكذا تبدد العقاد 
الناقد .. 


فاذا نظرنا اليه شاعرا » حدثنا 
الأستاذ المؤلف بادىء ذى بدء « بأن 
العقاد شاعر بلا شك “» لماذا ؟ « لآنه 
بملك المقدرة على الوزن » و« لاآنه 
بحفظ كثيرا من الشعر » قد كان يمكن 
للعقاد فى رأى اللمؤلف أن بكون 
شاعرا » ولكن .. وبعد « لكن هذه 
يستطرد الكاتب ليخرجه من جلة 
الشعر »6 وليجزم القول بأن أحدا 
من الشعراء بعده لم يتأثر به فى 
شىء © ويضرب اإأثل بديوان « عابر 
سبيل » كيف حاءت موضوعاته 


وماذا عن العقاد كاتب المقال ؟ 
يجيب الأستاذ عبد الصيور بأئه 
« هو كاتب المقال الأول فى المسربية 
بلا ضك » ولكنك لا تكاد تتم لك 
الفرحة بشىء واحد بخرج به العقاد» 
حتى تقرأ بأنك « قل أن تجد فى 
مقالاته .. نداوة الفن ورقته »© 
واسلوبه فيها مبين واضح وكنله 
أجرد »© بلا زينة ولا تفنن ا قاذ[ ٠‏ 
لم يكن فى مقال العقاد فن © فهو أى 
شىء تختاره له الا أن يكون ادبا ب 
وبهذه النتيجة يخرج العقاد من المولد 
وليس فى بده الا حمصة واحدة فى بد 
القدر ؛ هى العبقريات « اذا » 
وافقنا على أن قيمتها هى فى كولها 
ملحمة نثرية ٠‏ 

لكن الذى بلفت نظلرئا هنا 
كما لفت نظرنا عند الحديث عن 
طه حسين هو الخاتمة التى اختتم 
بها الكاتب حكمه على العقاد » اذ 
قال : « وخير ما يختم به الحديث 


المسسازنى 


عن العقاد »© أنه كان أكبر الممثلين 
الحقيقيين لحركتتا الثقافية » فى 
تنوع أغراضها » ونقلها المنعجل عن 
أوروبا » وولعها الشديد بالثقافة » 
ومحاولتها التجديد فى كل شىء »6 ٠‏ 
فهل با ترى كان العقاد ممثغلا 
حقيقيا لحركتنا الثقافية هن حيث 
تفاهتها والعدام الاصالة فيها 
وهرجلتها فى النقل عن الغرب ؛ قد 
يكون ذلك »© ولكن عصر 'العقاد هو 
نفسه عصر طه حسين © فاذا كان 
العقاد ممثلا حقيقيا للعصر الثقاقى © 
نما يحكم به عليه يحكم به على 
سائر أفراده 4 أم أن الاسستاذ 
صلاح ‏ هنا ايضا ‏ قد انتهى الى 
نقيجة لا تبررها المقدمات 5 . 


نه تنا تنا 


ثم ينتقل الحديث الى توفيق 
الحكيم » يقول عنه منذ البداية انه 
أخلص للفن ولم ينفمس فى تيار 
السياسة « وهو الذى وهب لكلمة 
« فئان » مدلولها فى لغتئا العربية 
ولعل هذا هو أجل أدواره فى خدمة 
ثقافتنا » ؛ وبعدئفذ بأخذ المؤلف فى 
حديثئه عن مسرح توفيق الحكيم © 
فبعد أن يفيض القّول فى أن الأدب 
اللسرحى قد سبق الحكيم 
بخمسين عاما على الاقل على أيدى 
النقاش واليازجى وفرج أنطون 
وغيرهم » أى أن الحكيم لم يكن هو 
الذى ادخل الأدب المسرحى الى 
رحاب الادب العربى »© يقرر لنا اللمؤلف 
أن مسرحيات الحكيم تفقد الصفة 
الجاذبة لجمهور المسرح © ولا فارق 
فى ذلك بين هسرحياته « الذهلية » 
ومسرحياته «غير الذهنية ») ©) كثم 
« الفصال » بين مسرح توفيق الحكيم 
والجمهور العربى المعاصر © وعليئا أن 
نعلل هذه الظاهرة ؛ وأما التعليل 
الذى بقدمه الاستاذ عبد الصسلبور 
فهو أن الحكيم « كان .بتخيل جمهورا 
باريسيا © ولهذا الجمهور الباريبى 
كتب ”» ل على الأآقل ١«‏ أهفقبل 
الكهف » و « شهر زاد » أن لم يكن 
ف كثير نغسيرهما من مسسرحياته ؛ 
ويضيف المؤلف الى هذا التعليل 
تعليلا آخر » هو افتقار مسرح الحكيم 


مكتبتنا العربية 
الى الحركة ؛:ولأن الؤلف يحمل 
تقديرا شديدا لتوفيق الحكيم © قرر 
أن الحكيم فى ادبه المسرحى « يسبق 
تطورنا الفنى بعشرين عاما على 
الأقل »© ٠.‏ 

فاذا لم يكن الحكيم مونفقا فى 
لقائنا والتأثير فينا من حيث الادب 
المسرحى. » حتى ليقول المؤلف فى 
ذلك :0غ أن الجيل الجديد من 
كتاب المسرح لا يدينون بكثير لتوفيق 
الحكيم .. بل قد يكونون أقرب 
الى التطور الطبيعى لمسرح الريحانى 
وبوسفف وهبى .. »© فأين يقع مجال 
تأثيره اذن ؟ يجيب المؤلف بأنه بقع 
فى مجال القصة لا فى مجال المسرحية؛ 
فكتاب القصة عندنا ‏ كما يقول 
الاستاذ عبد الصبور ‏ قد خرجوا 
من معطف توفيق الحكيم لا من عباءة 
طه سين + 

وينصرف المؤلف بحديثه فى شطر 
كببر'مما كتيه عن الحكيم 4 الى 
كتابه « التعادلية » ليستخلصمنه 
موقف الحكيخ. من“ الثقافة والحضارة» 
وهموخالصالحة فيك« الوراثات 
الشراقية والواقع المصّرى من ناحية» 
وبين التطلع لل المستوى الحضارى 
لأوروبا من_ناحية أخرى » ؛ « ويكاد 
توفيق الحَكيمرأن“تكرن هو الأديب 
العربئ: المصرى الوحيد فى هذه 
الفثْرٌة “6 لذ استطاع. أن يقيم فى 
نفتتة مكلا “التتوازن “بين الغثرق 
والغرب .. 6 .ء. 

واترك للقارىء أن بطرح هن 
توفيق الحكيم أدبه المسرحى ‏ من 
حيث هو مؤثر فى أدينا المعاصر ل 
ليحسب كم يكون باقى الطرح ٠‏ 

لفن فنا 

وأخيرا بيتحدث الكاتب عن 
المازئى » فيعطف عليه عطفا شديدا» 
لكنه أوشك ألا بجد عنده الا موقفا 
سلبيا محضا » ليس فيه حصيلة 
ايجابية يبقى بها فى التاريخ © اذ 
هو متأثر بسفر الجامعة من أسفار 
التوراة » تأثرا لم يدع له شيئًا يراه 
2 الحياة الا عدما فى عدم » وفناء 
وموتا ؛ ويعلل الاستاذ عبد الصبور 
مزاج المازنى هذا »© كون المازنى 
قاهريا : « واين البلد المصرى هو 


نموذج السخرية المريرة » ولذلك 
فقد كان المازئى ‏ الأديب القاهرى ب 
هو أشد أدبائنا تأثرا بفلسفة العدم 
والتشاؤم وهو الذى يختار أسماء 
كتبة : حضاد الهشيم ©» وقبض 
الريح » وخيوط المنلكبوت 6 ٠‏ 

ويج لامؤلف معظل, حديثه عن 
المازئى تعيلقا على قصة « أبراهيم 
الكاتب » ويتخذ من شخصية بطلها 
ابراهيم رمزا لعصرنا الثقاق كله » 
كما بتخذ من خاتئمة القصة دلالة 
على حقيقة المازنى وموقفه 4 فهو 
يسأل ثفسه ‏ على لسان يطله ب 
« ها الحسن وما القبح © وما الحزن 
وما السرور » وما الخير والثر © 
وما الاحساس والعقل » والخصب 
والجدب » والصحة والسكقم »© 
والياس والامل ©» والبكاء والضحك © 
ولا يجد بعد ذلك جوابا الا أن 
يذهب الى المقابر ليرى الثىء 
الحقيقى الرحيد فى نظره وهو 
اموت » والموت هو العجز عن الحياة 
وعن حب الحياة ٠‏ 

فباى شىء سيبقى المازنى فى 
التاريخ 5 « سسسيقى المازنى رائد 
الثقافة » سطلطان السخرية همبتدع 
القصة النفسية فى آدبئا العربى » ٠.‏ 
. أما بعك » فلو سألنا ١‏ بأى 
شىء نحن اليوم مديئؤن لهؤلاء الاربعة 
فى حياتنا الثقافية © ثم أردنا الجواب 
بمعيار الاستاذ. صلاح عبد الصبور» 
قلنا : 

اذا كنت دارسا للادب العربى 
القديم » فأنت هدين لطه حسين ©» 
واذا كنت شاعرا فلست مدينا لاحد» 
واذا كنت كاتب قصة فأنت هدين 
لتوفيق الحكيم » واذا كنت كاتب 
مسر حية فلست مدينا لأاحد © واذا 
كنت كاتب مقال »© فلسست مدينا 
لاحد . 

وصاحب هذه الأسطر حين يزن 
هذه الخصيلة بالنسبة الى هؤلاءم 
الأعلام الأربعة 4 يجد فيها كثيرا من 
الحيف ؛ ولكن الذى قدم له مجموعة 
اللمحات النافذة واللسمات القوية» 
الى أتاحت له ان يزن الحصيلة »6 
حقيق. بشكره وتقديره ٠‏ 
٠. 6)‏ ن ٠‏ 3 
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شاخرة.. د |..بشاعر 


قضيت بياض النهار مع شاعرة» 
وشاعر ؛ وجدت فى ديوانها السكينة» 
ول ديوانه غضية اليائس » ووجدت 
فى الديوانين معا صدق الفن الجميل؛ 
هى الشاعرة الرائدة نازك اللائكة » 
فى ديوانها ٠‏ شجرة القمر )) وهو 
الشاعر المعتدل الرصين »© الباحث 
عن موقف وسط يعتدل فيه الميزان » 
عبدنه بدوى »2 فى ديوانه ( كلمات 
غضبى 6 . . 


لم يكن الديوانان مئى على موعد» 
لكنهما تعاقبا طيلة نهار »2 وهما 
لا يعزفان على وتر واحد نغمةواحدة ,» 
لكنهما تكاملا فى نفسى تكامل الحلم 
واليقظة » تكامل النعاس والصحو » 
تكامل اللاشعور مع الشعور »© تكامل 
الطبيعة مع. الانسان » تكامل الأمل 
مع اليأس .. انهما معا يصسئفان 
حياة ؛ فعلد نازك الملائكة تحسد 
الشطر الأول هن هذه الاأزواج » 
وعلد عبده بدوى تجد الشطر الثانى» 
وعلدهما معا تجذ ب فى المقدمتين ب 
دعوة كانها الدعاء » وتسمع صرخة 
كانها التوبة » لكنهما يسبران فى هذا 
على طريقين متضادين » وان تقابلا 
معا عند الملنصف ؛ لقد أقلقها أن 
تنسب الى الجديد ويلسى قديمها » 
وأقلقه أن ينسب الى القديم وينسى 
جديده. » ثم اتفقا على الجمع بين 
قديم وجديد فنازك اللائكة تكثر من 
الاوزان الشسطرية ©» مؤكدة لقارئها 
أنها لم تدع يوما الى الاقتصاد على 
الشعر الحر » (١‏ وسبب هذا أنى 
أولا أحب الشعر العربى ولا أطيق 
أن يبتعد عصرنا عن أوزانه المعذبة 
الجميلة .. وانى لعلى بقين من أن 
تيار الشعر الحر سسيتوقف فى يوم 
غير بعيد #2 وسيرجع الشعراء الى 
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الأوزان الشطرية » بعد أن خاضوا 
فى الخروج عليها والاستهانة بها ؛ 
وليس معنى هذا أن الشعر الحر 
سيموت »2 وانما سيبقى قائما » 
يستعمله الشساعر لبعض أغراضه 
ومقاصده » دون أن يتعصبله ويترك 
الأوزان العربية الجميلة » , 


تلك نازك * الللائكة فيما يشسسسه 
التوبة _6' وأما شيته *النوبة عند عبده 
بدوق » فتراه فى الاتجاه /العكسى » 
نراه فى تاأكيده لشعراء التفعيلة أنه 
واحد..منهم » بل انه.كان» أولهم » 
ثم يبرر أمامهم فعلته التى فعلها حين 
لم يكنب +بالتفقيلة. ,فى ,بعض دواوينه 
قائلا : « اليش لهنّذا من سبب 


الا لأنى كنت مشفولا فى هذه الفترة 


بادخال تجارب على « الشكل 
التحدد )») .. ولقد ألحت على 
النفعيلة الملسقة الى جانب التفعيلة 
الحرة » ( وعلى كل فأنا حيناعود 
الى هذا الشكل لا يعنى أنى أرفض 
الأوزان العربية السخية »2 ولكن 
يعنى أنى ( أتجول )) بينها ما دام كل 
هذا يخدم العمل الذى أقوم به ») . 

الشاعرة والشاعر للاهما 
ب اذن ل يدعوان الى تقديم العمل 
الفنى وطبيعته »© على التعصب 
الأعمى لشكل دون شكل » فلكل عمل 
فنى ما يناسبه » وزنا بالشطر 
أو وزنا بالتفعيلة , 


أما بعد ©» فلنقف مع الشاعرة 
لحظة فى احدى قصائدها ©» ولتكن 
قصيدة ( أغنية للقمر » » وحسبئا 
منها أن نسرد الصور سردا »© ليذوق 
القارىء طعم الينلبوع من قطرات 
متئاثئرات : فالقمر .., كاس حليب 
مثلج ؛ جدول سائل من الصدف ؛ 
غسق أبيض يسيل على لخحسدود 
الليل ؛ حق عطر يقطر شهدا ؛ خد 
أرج ينعس فوق الاعشاب والسعف ؛ 
فضة لينة ؛ دورق للضياء ؛ قبلة 


سوسئية ؛ مخبا للجمال ؛ حزمة من 


زنبق انعصرت فى السماء ؛ شفاه من 
ضياء دنت تمسح وجه العرائش ؛ 
بركة عطر ونعمومة ؛ سلة فل فى 
الافق ؛ زورق العاشقين يحملهم عبر 
بحار الأحلام والكسل ؛ يحممل 
العاشقين على جناح مريش ؛ منبع 
يسكب النعاس على المقل التى أرقتها 
الاشسواق ؛ ساق يسسقى الاعين 
بالرؤى ؛ كوب ملؤه نوم مخدر ثمل؛ 
اصبع يلمس الجسراح فياسوها ؛ 
جزيرة معلقة فى الدجى » طافية فوق 
جدول عبق » فجرية اللون » مهبد 


حرير وكنز بلور ؛ هو غازل أحلامنا ؛ 


يرضعنا ضياؤه المذب ؛ يطعم 


الياسمين فى الروضة ؛ ناسج الشعر 
فى عالم أظلمت مراياه 5 


هذه صور فى قصيدة واحدة » 
فكم منها يكون فى أبهاء الديوان ؟ 


كذلك فانقف مع الشاعر عبيده 
بدوى فى احدى قصائده » للحس 
معه الضسيق والياس »© ولتكن هى 
قصيدة « التقب » : فالشاعر يمنى 
لو لفى ثقبا من آبرة » يتمنى لو مكث 
حينا فى هذا الثقب © ذلك أن دنيام 
قد ضاقت على صدره حتى تع ذر 
أمامه الطريق » بحرك قدميه ولكن 


مكتبتنا العربية 
ودنياه لا تمتد الى أبعد من أظافره؛ 
وانه فى محبسه هذا المطبق الجدران» 
ليغوص فى خفاء النسيان » لأآن عشبا 
أسسود يثمو فى اأجواء نفسه ©» 
وما ينفك ينمو ويلمو » حتى. تفرز 
عيدانه وأوراقه » فتلف تلك النفس 
لغا بحيث تختفى الى الابد ؛ فاى 
أمل لذات العيئين السمراوين التى 
صحبته ف. رحلة العمر خمس سلين » 


فى ديوان من الشعر ؟ لكن أنى لهذا 
الديوان أن يكتب ؟ لا »© لا » انه 
لا أمل للحبيس فى انطلاقة ولا للشاعر 
فى نطق » فقد حاصره البوم حصارا 
أظلم له ضياء الفجر ©» وتهسددته 
الغربان الجوعى تنهشه بمناقيرها » 
فبات هو مهيض الجناحين ©» معتم 
السراج « فانا لن أطمع حتى فى ثقب 
الابرة » لاعيش به من ضيق العالم» 


لا يسير ؛ يتمنى الشاعر أن يتقدم 
بخطوه » بل يتمئى أن يجد مكانا 
لخطوه فيتاخر اذا عز عليه السير 
الى أمام ؛ انه يريد لقدميه أن 
يخطوا خطوة لعله مستطيع أن 
يتجاوز بها هذه الدنيا » لا ليعلو 
فذلك وراء الأمل ‏ بل ليهوى فى 
جب ليس له قاع ؛ ولكن وأ أسفاه» 
فحياته حبيسة موضيع قدميه » 


)ره ) 


- 


صحبة تمثلت فى طفل أخضر » أى 
' أمل لها » أو لطفله وطفلها » اذأ 


ما نادت أو نادى » فى أن يجيب مله 
الزوج والوالد ؟ أيجيب اللداء على 
أوراقه ؟ لكن أوراقه صماء ! أيعلق 
الرجاء على الدعاء يوجهه الى السماء 
لعلها تستجيب ؟ لكن الملذنة القائمة 
بجوار شسرفته قد تاكلت حتى 
لا تصلح لنوجيه الدعاء ! آيبث نفسه 


فالعالم قد شد الابواب » خط 
الاقفال عليها » استوثق من كل 
الشرفات ©» ومضى من غير النظرة فى 
وجهى © من غير اللثقب ») . 

انها لشاعرة » واأنه لشاعر ؛ 


طالعت ديوانيهما نهار الأمس » 
فعشت حياتنا » بل عشت حيساة 


نفسى بوجهيها من نور وظلمة » من | 


أمل وياس © وكلا الوجهين صادق 
وجميل ٠‏ 


لا 


يعثير المصور اللمساوى أوسكان 
كوكوشكا احد كبان الفنسالين 
التعبير بين المعاصرين »؛ ومن اشهر 
مصورى « البورترية »© والمناطر 
الطبيعية فضلا عن اهتماماته الآدبية)» 


القش » والثانى بعنوان « القاتل 
أمل النساء » كما كتب الشعر ومله 
قصيدة طويلة عام |19٠١‏ بعنوان 
« الحالون ؛) زينها بتسعة رسلوم 


خروج على التقاليد 


ولد كوكوش عا فى أول مارس 
عام 1887 ودرس التصوير فى فيئا 
بين عامى ١9.6‏ و 15.8 وبسبب 
ما لصلبق بسمعته من خروج على 
التقاليد المرعية فى فن التضصوير 
بالنمسا المحافظة لم بمكنه أن. بلتحق 
الا بأعمال لم يكن أجره مثها يبد 
رفقه . وفى عام 1١9٠١١.‏ رحل الى 
برلين حيث كان قد الصرف اليها 
أغلب أنصار المدرسة التحسررية 
الألانية . وفى عام 8[؟!| أصيب 
بصدره وزاسه اصابة بالفة فى 
الحرب . وفى عام 1١9519‏ عين أستاذا 
للرسم فى كلية درسدن » لكنه ما لبث 
أن استقال عام 1 ليقوم برحلة 
طلوبلة طاف فيها أوروبا والشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا . وفى عام 
١‏ عاد للاقامة فى فينا . على أنه 
تعمرض للسخطالشديد من, جانبمتلر 
الذى صادر الكثير من لوحاته وعرضها 
فى معرض «( الفن الملحل » فى ميونيخ. 
فرحل كوكوشصلكا الى براغ فى 
تشيكوسلوفاكيا . ثم اضطر غام 
ه16 الى الفرار الى لئندن هربا 
من تعقب النازية له . وقد وجسد 
نفسه فى للندن بلا. مال ولا معين 
واضطر أن يقضى حياة قاسية. وسطا 
أناس لا بعرفون عن فنه شيثًا ولكنه 
ما لبث أن انكب على العمل بداب 
وحماسة هن جديد وصور بعض 
البورتربهات والمناظر والموضوعات 


السسياسية المستوحاة من ويلات 
الحرب . واستقر به المقام عقب 
الحسرب المالمية الثانية بسوسرا 
حيث درس التصوير فى سالربرج ٠‏ 
لم استقر به المقام فى جليفا . 


وقد صدرت اول دراسة عن 
كوكوشكا عام 1114 بقلم الناقد 
بول وستيم وتلتها دراسة أخرى 
بالالمانية لجورج بيرمان عام 1519 
ثم الخرى بالايطالية ميخسائيل 
انجلو ماسوتا عام |1١61‏ ثم أخرى 


مكتبتنا العربية 


بالانجليرية لأديث هوفمان عام ا؟15 
وتلتها أخرى لهانز ماريا وينجلز 
عام /اهكا ٠‏ 

ولقد افيمت معارض لكوكوشكا 
فى اغلب البلدان الأوربية كان آخرها 
المعرض الشامل الذى أقيم فى زيوريخ 
عام 1957 ولقد طبقت شهرة كوكوشكا 
الآفاق على الاخص عندما خصص له 
بيئالى فينسيا الأول بعد الحرب عام 
م9 قاعة كاملة لاعماله . 


ويبقول أوسكار كوكوشكا أنه 


يححاول أن يعلم طابته على الدوام 
كيف ببصرون © فكثم. من المستفلين 
بالتصوير الآن ما عادوا يكلفرن 
انفسهم مشقة استخدام اعيئهم فى 
النظر الى العالم الخارجى ©) كما 
لو كان نقل أى مشهد من مشاهد 
الواقع خطيئة فنية كبيرة ٠.‏ لذلك 
فان كوكوشكا يدرب طلبتسه على أن 
يدقفوا النظر ويرسموا ما يقع عليه 
نظرهم . وليس معنى ذلك أنه يلقنهم 
أسلوبا أكاديفيا 4 بل على الفعكن 
فهو يرى أن الفن الاأكاديمى اليسوم 


هو بدوره رفض. للواقع وهروب 
من عالم الأشياء . فبدلا من أن 
ابر سم الفنان الأكادبمىئ ما براه فعلا 
بقلد عادة أعمال الفن السابقة 
ولا يقدم لنا الا ترديدات رثة: للوجود 
كما اختبرته إجيال ماضية من 
المصورين ٠‏ 


التصوير فن بصرى 


ان التصوير .يظل فنا بصريا فى 
المقام الأول » والمصور الذى يرفض 
أن يشاهد وأن بيلاحظ لا يقدم لنا 
فى النهاية الا فئا فقرا . ولقد قال 
الشاعر جوته عن التصوير انه تعبي 
صادق عن الرابطة بين الالدسسان 
'والعالم المرئى . 


لكن هذا لا يمنى ان كوكوشكا 
يسستبعد من مجال موضوعات الفن 
كل. الموالم المتخيلة كموالم الاحلام 
والرؤي: .. ان من الأحلام والخيالات 
والاساطر ما يكون بالنسسية للفئان 
مرئيا. كالعالم الموضنوعى تماما , 
ومثل هذه الأحلام والرؤى انما تفرض 
وجودها أحيانا بشكل لا فكاك همنه 
على "أن الشترط اللازم حتئ تصلح 
الرؤيا .ان "التحلم ,موضوعا بجادا اللفن 
هو أن براها الفنان رؤية حقيقية » 
وأن “نبصرها جيدا » وأن يراها 
ويلاحظها بكل دفة » وبكل ما للتجربة 
الواالحية ١‏ عن .راد. الدل «عاطتي.. + 


لكن هل يعنى ذلك أن كوكوشكا ' 


لا بوافق على التجريد فى الفن » 
ولا يرّضى بالاخص عن تجريدات مثل 
تجريدات بيت موندريان التى لا تابه 
بالرابطيسة بين العين والعصالم 
الخارجى 5 لقد كان موندريان ل فى 
نظر كوكوشكا د مهندسا لعالم مفقود 
بالنسبة 9 للانسان أكثر هئه مصورا 
كبيرا 2 لقد كان مؤندريان هفرط 
الاهتمامبناحية واحدة من نواحىالفن» 
هى. مشكلة النسب © ويبدو الوجود 
الذائى الذى يقدمه لنا مؤسفا وغير 
مث للاهتمام . ان. شدة اكتراث 
كوكوشكا وانشغاله بالعالم. المنظور 
لا تجمله يرغب قط في الهرب منه . 
وهو كفئان لا يسعى الى اى قرار 
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« البورتريه » التعبيزى الجديد © 


من الحاضر »© من عالم « هنا والآن © 
انه مخلص للحيساة كما يتلقاها 
الانسان بعينيه وبسائر حواسه » 
لكن يبدو أن الانسانية قد آخلذت 
تفقد اكترائها بواتعها الزمنى 
والمكالى ٠.‏ وبعئى هذا أن كوكوشكا 
يدعو فى أعماله الى الولاء لمدلول عن 
الفن وعلاقته بالواقع أكثر تقليدية 
والتزاما ٠.‏ 


لكن هل يفيد ذلك أن كوكوشكا 
لا بوافق علىانتاج مصور مثلبول كلى؟ 
يجيب كوكوشكا على ذلك قائلا انه 
اليس مستعدا للحكم بادانة بول كلى 
الذى يعتبره ضاحب. بصيرة فنية 
صادقة »© على أنه ليس راضيا على 
الدوام عن مادة عمله . اذ انه كثيرا 
ما يشعر انه أقرب الى الرسوم غير 
النهائية » بل ولا تعلو كثيرا فى بعض 
.الاحيان عن رسوم الهواة © كما 
لو كان بول كلئ: قد آلى على نفسهان 
بقنضر .على .الوقوف عند. خد ايخطوط. 
والالموان. 'السربعة الششناردة . 
اما المنعة :الحقيقتة: النى توفرها. 
لنا اعمال أنول كلى فى نظر كوكوشكا 
فهى الكتعة. إلتى نحس بها عندما ثقرا 
:ها “فى .المذكرات الخاصة لكاتب موهوب 
من خواطر ومشاعر عابرة لم يقصد 
طرحها على الجمهور . ان فن كلى فن 
.مفرط فى_الذاتية ولا يدلنا على طبيعة 


الفن أو طبيعة الطبيعة بقدر ما يدلنا , 
عن كيف يعمل عقل. ذلك الفنان' .. : .7 


غلى أن من الطريف أن كثير! من 
النقاد .وصفوا فن كوكوشكا بدوره 
.بأنه. فن موغل فى, الذاتية » هما بدعوا 
ان أن ثُمير بين الذائيْة فى فلنه 
والداتينة فى فن بول كلى ٠7‏ 
:الذاتية فى فن كوكوشكا “تجد .حدها 
'الطبيعى- .فى التمبير عن اتطلاعاته ” 
الذاتية سواء أكالت هذه الانطباعات 
رد فعل للعالم الخارجى أم لعالم 
الاحلام والرؤى . أما بول كلى فعلى 
العكس من ذلك يبدو أكثر انفصالا 
وبعدا عن الواقع » سواء أكان واقعا 
خارجيا أم واقعا داخليا . اله فى 
الحق يلعب بأحلامه ورؤاه ») ويبدو 
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آنه ببتدعهما ابتداعا لتلائم مزاجه 
وعاطفتة ٠‏ 


هذا ما يراه أوسكار كوكوشكا 
قى قفن معغامرهة ال وسرى 
بول كلى . على أن بعض الفئانين 
المتطرفين من ذوى الاتجاهات 
الحديئة يذهبون حتى الى أبعد 
مما ذهب آليه بول كلى . انهم 
سدون راضين بمزاجهم وثزواتهم 
دون الاكتراث بالعالم المرئى قطا . 
بل ولا يحاولون أن يعرضوا عالهم 
الذاتى فى أشكال مستمدة من العالم 
المرئى . ولهذا فان بول كلى بالقارنة 
الى هؤلاء المصورين ما زال يواجه 
نظارته فى- كثير من أعماله بأشكال 
يمكنهم ان يتبيئوها ويفهمرها ٠‏ 
وعند هذا الحد يظل فنه لغة تفاهم 
واتصال ©» بيئما يصبح فن بعض 
أولئك الششبان المتطرفين غير مفض 


بشىء سوى حساسيتهم الذاتية | 


المفرطة © ولا “تقول لنا اعمالهم شيئًا 
ل العا الدَاخَلىَ”#راو. الخارجي 
الذئلاً بحيون .فيه 7)* وبكون انتاجهم 
اعلبه تميرإن الحرارة اللى ينبثنا 
عن اللحمئ العتملة فى جوف المريضء» 


ازمة الفن التجريدى 


ولكن هل معدئَ ذلك. أن أوسكار 


' كوكوشكا يدين كل فن مجرد أو غير 
. موضوعى ؟ كلا » لان كل شىه ثراه , 


يمكن :أن يخفض الى نوع من التجريد؛ 


الا أن الفن التجريدئ فى يومنا هذا 


ليس غالبا سوى فن نعنامة تدفن 
راسها فى الرمال رافضة أن ترى 


- الوجود على ماهو عليه © وفي ئفس 


الوقت تدعى وجود عالم ذاتى غير 


'مالوف. غنى هنوع يستأهل الاهتمام 


به » هو عَالمْ الفنان . على أن 


أغلب هؤلاء الفنانين التجزيديين فى 


أيامئا هذه ليسوا سوى آناس جد 
عاديين لا يكشفون لنا فى اعمالهم 
آلا عن الفقر المدقع والهزال الشديد 
فى أفكارهم وأحاسيسهم وعواطفهم. 
وبقول كوكوشكا انه يصدم علدما 
يزور بعض معارض هؤلاء المصورين 
بتفاهة النتائج التى يصلون اليها » 


وسلاجة تبسيطاتهم الفرطة. » 
وضحالة افكارهم اللمعادة ٠‏ واذا كنا 
فى عصر 91ل حقا فائنا كفئانين يجب 
أن نتحرزئ من تقليد الآلة © وأن نعاق 
أنظارنا بالانسان آو بمن هو أعلى .من 
الانسان . ها زال كوكوشكا يمل 
فى أن ترتفع الروح الأوروبية بعد 
هذه الحقبة من الاحلام اللممتمة الى 
مستوى انتاج فنى اكثر السائية 
واعلى همستوى هما يمكن. لفقل 
ألكترونى أن يتصوره وبعيسارة 
أخرى »© علىالفنان أنيسمى الى أن 
بحقق فى كل من لوحاته شيمًا فريدامن 
وجهة النظر الانسانية © مثل لوحة 
سوراه « يوم أحد فى الجزيرة » التى 
تحول منظرا من المناظر الباريسية فى 
يوم من أيام الأحاد الى رؤيا مغلفة 
بئورانية علوية التقطتها غين الفئان 
المرهفة رغم كل النظريات المادية 
والعلمية التى اجتاحت معاصريه ؛ بل 
ان على الفنان أن نتحاشى تحتى أن 
تعمية رتابة أسلوبه عن أن يلتقط 
التضارة والحيوية فى وجود لا آلية 


وربما كان أوسكار كوكوشكا يقصد 
بهذا ذلك النوع من التكزار الآلى 
الذى نجده عند فئان مثل فرئان 
ليجيه . فكثير هن أعماله لبدو 
كما. لو كانت نتاج .عقل الكترونى 
أعد بحيث ‏ نصور منظرا واحدا فى 
ملسلة “من الطبفات تختلف كل 
طبعة عن الاخرى اختلافا جد طفيفف. 
والواقع أن الأجدر بالفنان ألا ينافس 
الآلة بل يجب اأن يسمو عليها » 
وبذلك فحسب يمكنه آن يحفظ 
حرننه الفردية . ولا يعتقد كوكوشكا 
أن عصرنا هذا يقدم الضبمانات 


الكافية لحرية “الفنان .؛ ويستطرد 


تائلا : اننا » نعيش معششر الاأوربيين 
فيما يمكن أن يسمى عضر الانحدار 
الى أدئى همستوى مشئرك . فأغلب 
الئاس يبحثون الآن عن الطمانينة 
أكثر هما ببحثون عن الحسرية ©» 
وبفضلون آلا يفكروا بعقولهم هم » 
وآلا بحسوا بحواسهم هم »© قانعين 
بالافكار والتجارب الوافدة اليهم 
المصئوعة لهم . والواقع أن اعتماد 

ا/ 


الانشان على الآلة كبديل للعقدل 
“والحواس شىء منتشر فى يومنا هذا . 
فهناك آلة التصوير وشاشة السينما 
.وجهاز التلفزيون : ولهذا فقد اجتهد 
أوسكار كوكوشكا أن ينبه طلبته الى 
أن بزددوا من اعتمادهم على عقو لهم 
' وحوادهم 2 أدراك الوجود . ويذكر 
كوكوثكا أنه عندما كان شابا كانت 
قلة من الناس تملك امكانات القيام 
بالرحلات ٠.‏ ولكن نسبة أولثك 
الذين كانوا يضطحبون معهم كراسات 
الرسم كانت توازى نسسبة من يحملون 


مكتبتنا العربية 


الآن فى رحلاتهم آلات التصصوير » 
رغم أنه لم يكن جميع اولئك الذين 
يرسمون فى أجازاتهم ذوى مطامح 
فنية ٠.‏ كل ما هناك أن الرسم كان 
يعتبير جزءا هن متعة الرحلة »© 
ووسيلة فى الوقت ذاته 'للتوسعة 
من التجربة المرئية ٠.‏ ويشعر كوكوشكا 
أن كثيرين من السياح الذين بحملون 
آلات التصوير أليوم أيثما ذهبوا © 
انما هم عميان © أو بعبارة أخرى فان 
عيونهم لم تعد تعمل كأعضاء بشرنة 
بل كتوابع لما بحملونه هن آلات 


التصوير ٠‏ ويعئى ذلك .أن محاولة 
الرسم يمكن أن تكون عنصرا أساسيا 
فى تجربة الاستمتاع بمنظر ما تماما 
كالمجهود الذى يبذله من يتسلق جبلا 
فشيا على قدميه بدلا من المفى. نائما 
فى سيارة أوتوبوس تصعد به ذلك 
العجسل: : 
اعادة بناء العسالم 

ان عالم التجربة على ما يتكشف 

لحواسنا وفهمنا هو على السدوام 


اتيج 


مشوش ومغطرب بادىء ذى بدء ٠.‏ 
وعلى كل منا أن يسعى الى التوفيق 
توفيقا مفهوما بين عديد من الوقائع 
او الانطباءعات أو الأحاسسيس 
المتضاربة »© أعنى: بكيفية تمكن الفرد 
من أن بواجه العالم دون أن بغرقه 
طوفان الظواهر الطبيعيية . ان 
الوجود لابد أن بعاد تشبيده كل ساعة 
بواسطة كل مثا ان لم يكن كل لحظة, 
ومن مهمة الفنئان أن. يرتب قوضى 
العالم المرئى فى انماطا ورسوم يمكن 
أن يستتبط منها يعض العالى ٠‏ 
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وما من شك فى أن كل فئان تجذبه 
بعض الظواهر أكثر هما تجذبه غيرها. 


ومن ثم يوحى ببعض الممانتى 
والأحاسيس المختلفة عما يوحى به 
فن الآخرين ٠‏ 


ولقد أفصحت مناظر المدن التى 
الأاخص » المدن الواقعة على ضفتني 
نهره » وتربط بين شيطريها جسور - 
أفصحت عن الشخصية الذاتية التى 
النقطها من ثنايا التفاصيل اللعمارية 


والظواهر- الجفرافية لكل مدينة . 
ومثل لوحة الجريكو ( منظر توليدو » 
فان كلا من مناظر كوكوشكا عن براغ 
والمندقية ودرسدن ولندن وهامبورج 
وباريس » هى ناج تقص موفق عن 
شخصية كل مديئة » وهى تعرضها لنا 
كمجمل لاضيها الكامن وراء حاضرها, 
عادة من قمة عالية © ومن زاوية 
تسمح بالرحابة والامتداد . 


كما تلمح فى لوحات كوكوشكا عن 


الاشخاص متدرة ممائلة على أن يجسد 
فى تعبيرات الوجه وقسماته جماع 
حياة الشخص المصور بكل أفراحها 
وأتراخها وبكل آمالها ومخاوفها . 

ويقترب كوكوشكا فى هذا المقام 
من رهبرانت الذى كان مثله صاحب 
ملكة ممتازة فى الكشف عن خفايا 
النفس البشرية للشخص الاثل امامه» 
على عكس أغلب مصورى الأشخاص» 
حتى المشاهير منهم » مثل فرانز هالز 
وفيلا سكويز وريثولدز »2 قهم 
يميلون. الى تصوير تماذجهم على 
ما هم عليه دون أدئى محاولة لتحطيم 
ذلك السستار الثلجى الذى يثلف 
مظهرهم الخارجى . 

ولعل كوكوشبكا هو ابلمم دليل 
على أن من الخطأ أن نعتقد أن 
« فن البورتزيه » أو ( فن رسسم 
الوجوه ) قد ترك كله اليوم للمصور 
الفوتوغرانى »© الا انه من المثمر أن 
تعقد مقارنة سريعة بين لابورتريهات» * 
مصور تقليدى مجيد هو الاسيانى 
ديجوفيلاسكويز (95ه١1‏ 7 .55| ) 
وبورتريهات كوكوشكا . لقف كرس 
كوكوشكا جسزءا كبيرا من نشاطه 
للبورتريه » على أنه يقودنا فى ؤوحاته 
الى أكثر زوايا القلب الانسسسانى 
اضطرابا وقلقسا . ومن المصورين 
القدامى نجد صنوا له فرانشيسكو 
جويا ( 165 ب 1408 ) الذى 
يتسلل. بدوره الى الأعماق »© وبهتك 


الحجب © ويعمد الى تعرية النفوسس © 


بكل جسارة وقوة > أما فيلاسكويز 
فقد كان مصورا موضوعيا يبرسم 
الشخص كما يراه ©» أى على الوضع 
الذى بريده الشخص تفسه © 
ولا يتطرق الى رسم ها لا يريده 
الشخص أن بكثفا عنه . ولذلك 
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بورتر به « كارل مول (( 


كان التفاهم بين فيلاسكويز ولموذجه 
ممكنا )6 والود متصلا ٠‏ 


ولقد سيى توكوشكا الى 
اكنشاف حقيقة الالسان فى العلاقة 
بين تكويئه الداخاى ومظهيره 
الخارجى . وهو يرى أن عالم الصور 
ليس على الدوام عالما مرئياا ٠.‏ 
ويحتاج إلى قوة حدس خاصة حتى 
يريم الحجاب عن ذلك العالم غير 
المرئى © عالم النفس الداخلى ٠‏ 


وببتعد كوكوشكا كثيرا عنمعاصريه . 


« التكعيبيين » الذين يعتبر تآثيرهم 
على. تطور الفن الحديث آمرا غير 
منكور . ولا يوافقهم كوكوشكا على 
طريقتهم فى تفتيت الشكل الرئى ©» 
ثم اعادة تركيبه بشكل آخر © 
ولا يجد الابحائهم الشلكلية أو 
الصيافية مبررا مقبولا ٠‏ بل انه لمس 
فى الانتاج التكعميبى ‏ وقد شاركه في 
ذلك المصوران الوحشيان موريس 
فلامينك وآأندريه درين آلية الاداء» 
وبرودة العدم » وأصابع القاتل الذى 
يخفق . كما لم يحب كوكوشكا وأد 
التكعيبيين: للون » على الأخص فى 
مرحلة ( التكمعيبية التحليلية ») ولقّد 
استهدف كوكوشكا ٠.‏ بخلافهم على 
الدوام الى اذكاء اللون » واطلاق 
العئان للشكل ») حتى تتداخل فى 
النهاية الالوان والخطوط ٠‏ فتنضح 
اللوحة فى النهاية بشتى الأحاسيس 
والانفعالات التى تغلى تحت الأشكال 
وتضطرم بها الالوان . فكوكوشكا 
مصور تعبيرى بمعنى الكلمة ٠‏ 


واذا كانت « التكعيبية 6 ب وعلى 


الاخض 'عندبيكاسو ب قد سعت الى 
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تصوير الشكل ‏ الوجه الانسانى 
مثلا ‏ فى أكثر هن وضع ©) فقد 
توصل كوكوشكا بدوره الى أسلوب 
يحتق هذا الهدف أيضا . على أن 
نهج كوكوشكا يبدو أكثر منطقية لانه 
يربطك ذلك بوظيفة الحركة بيثما 
الآمر عند بيكاسو ورفاقه التكعيبيين 
لم بعد أن يكون محاولات للتشييد ٠‏ 


آما الانطباعيون الفرئسيون فقد 
نموا فى بيئة حسسية على الأخص 
فاكتشفوا امكانئات الضصوء وتنوع 
النظر الطبيعى تبعا لتغير الجو ٠‏ 
على أن فنهم يخضع لقاعدة التزام 
حدود المرئيات كما تتجلى أمام 
عيوئهم . أما كوكوشكا ققد مسعى 
الى اجعياز الحدود المرئية سبعيا 
وراء أسباب+الظواهر »6 مستخلصا 
ومن اجل ذلك نَرَآَة تعمد الى كثرة 
من إألك .روابط السبّب والعلة ٠.‏ 
الروابطا الظلاهرية ليهتدى الى 


ار سوه واد من" 


أن, يقنع بأبعاد المنظوى الثابتة يجعل 
الرَؤيا الفنية +رهينةا ببخركة. الحدبن 
وتمثل ما يعتمل فى الاعماق ٠.‏ وهو 
ما يمكن أن ينقل المصور الى خارج 
عالم التصوير © ولكن كوكوشكا 
لا يريد فى اطار اللوحة الا أن يبقى 
مصورا © ولهذا فهو لا يجد للتعبير 
عن حالة الاتفعال النفسى الا العنف 
فى الالوان ٠‏ 
لوحاته على التضاد الدرامى بيئها ٠‏ 


ويعتمد كثيرا فى بنساء 


نحو تعسر بة جديدة 


وبرتبط ذلك على الاخص بموقف 
كوكوشكا كمضور تعبيرى . أن الوجود 
كله فى التعبيرية امتداد لروح الفئان 
ونفسينه . والفلان مركز للكون » 


والكون كله نابع منه . التغبيرية الآن 


ليست موضوعية بل ذاتيية على 
خلاف ١‏ الانطباعية ») التى هى 
موضوعية قبل كل شىء . علحدما 
يكون الفنان حزينا أو يائسا فالوجود 
كله قاتم الالوان » حتى لو كانت 
الشمس ساطعة . ولهذلا! تزداد 
التعبيرية ظهورا فى أوقات الازمات 
الاجتماعية أو القلق الروحى . وقد 
وجدت التعبيرية لذلك أارضا خصبة 


للنماء والازدهار )3 عصرئا المشطربي 


هذا هو لب التعبيرية » وقد 
يكون هذا مصدر شعفها )» ولكله 
أيضا مصدىص قوتها وجمالها ©» بل 
وروعتها . استمع ألى ما يقوله فى 
هذا المقام فينسنت فان جوج فى أحب 
خطاباته الى أخبه ثيو: بذلا من أن 
أحاول أن انسخ بالضبط ما هو امام 
عيئى » فانى استخدم اللوناستخداما 
جائرا حنى أعبر عن نفسى بقسسوة 


٠ أكبر‎ 


ولا يبدا استيعاب الفنان للوجود 
فى ظل التعبيرية من اللحظة التى بخظ 
فيها خطوط لوحته أو يضع عليها 
لسات فرشاته 4 بل أنه يكون قد 
استوعب الوجود واحس به من قبل 
وهكذا فان الصورة الفنئية علد 
المصوى التعبيرى ليست ثقلا للواقع 
الخارجى بقدر ما هى افراغغ لا فى 
أعصاب الفنان من شحنة عاطفيية 
متولدة عن انصهار الوجود فى مخيلته 
ثم افراغه على اللوحة كما لو كان 
قطعة من ذاته لا جزءا من الواقع 
الموضوعى المحيط .به . وعلى ذلك 
اذا قوزن القن التعبيرى بالفن 
الانطباعى ' كان آلفن التعبيرى ائرب 
الى الخيال والمثالينة من 'الغن 


هن 


الاتلطباعى . الا أننا تحب أن نقول ان 
فى ذلك النمط من الفن الذى يسمى 
بالتعبيرية يكون شكل التعبير أكثر 


قربا من مصدر الاحساس . 


واذا كانت ( 1د لتعسيرية )) تعتى 
الافضاح عن عواطف الفئان بأى ثمن » 
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فان هذا الثمن يكون عادة مسح 
الظاهر والمبالفة فيه الىى حد 
الاتتراب من القبح المضحك أو المفجع. 
والكاريكاتر فرع من ( التعبيرية » 
لا يجد الناس صعوبة فى تقبله » ولكن 
عندما ينقل الكاريكاتير الى محال 


التصوير الزبتى فإن الئاس تبدآأ 


5 عد 


فى الاحتجاج . انه شىء ( مقرف ). 
هذا ما قاله أحد أصدقاء ( هربرت 
ريد ) له على ائر مشاهدته لاحد 
ممعارض الفنان التعبيرى ( رؤؤه ) 
ولكن الآمر ليس مقرفا فى الواقع 
الا اذا اعتقدت أنه ليس ثمة أسلوب 
فنى جدير بالاعتبار غير الكلاسيكية 


التصفة بالكبث والتتزمت © أما اذا 
امتقدت أن من المفيد أن تطلق العئان 
لعواطفك من وقت لآخر »© فانك 
ستشعر بالامتنان للتعبيرية التى هى 
بمثابة صمام الأمان ٠‏ 

وكرد فعل للانطباعية والاتجاه 
الموضوعى لدى سيزان وسوراه © 
ذلك الاتجاه الذى تابعته التكعيبية ©» 
فان الحركة التعبيرية رأت النور. فى 
عام 6م١1‏ . ولقد كان فينسنت 
فان جوج ( 1867 - .1885 ) بحياته 
الاسطورية ولوحاته الرائعة مؤسس 
التعبيرية الحديثة وبيطلها الحق . 
وقد جاهد فان جوج ليعبر عن الحب 
الذى يربط بين حبيبين بأن يزاوج 
لوئين يكملان بعضهما بعضا . 
ووضع درجة لولية وضاءة على خلفية 
قاتمة ليعبر عن فكرة »6 واستخدم 
توهج الشمس الغاربة ليعبر عن 
رغبة عاطفية . « اللون ‏ على حد 
قوله ل معبر فى حد ذاته ولا يمكئنا 
أن نغض النظر عن ذلك . بل لابد 
من أن نستفيد هله ولستخدمه ٠‏ 
فان ما هو جميل هو حقيقى أيضا » 
وقد اتخذ التعبيريون اللاحقون من 
عبارة فان جوج هذه نبراسا لهم . 
وكان لها نفوذ أكثر بقاء هن استجابة 
جوجان الى نداء « الميثوالوجيساً 
والفن البدائى ») . 

حركة جماعة الجسر 

وقد كان لجيمس السسسور 
(.كما - 55(  )‏ الذى اعتبره 
السسسياليون بدورهم واحدا من 
أسلافهم الكبار ب فضل كبير فى تحرير 
التصوير الحديث من ثير النقل الحرى 
عن الطبيعة وتمهيد الطريق أمام 
العاطفة والخيال . الا ان الفضل 


الحقيقى فى انطلاق التعبيرية الحديثئة 


مكتبتنا العربية 


يرجع الى النرويجى ادفارمونش 
( 185 - 1964 ) الذى أصبح فنه 
بحق نقطة تجمع الفنائين الالمان الذين 


نمو التعبيربة كحركة ناهضة . 


وفى عام 11.6 عندما كانت 
الوحشية تخطو خطواتها الأولى فى 
باريس © وجه ثلاثة من الملصورين 
الشبان فى دريسدن جهودهم والفوا 
جمامة « الجسر » التى لقيت 
الاعشتراف فيما بعد كأول جماعة 
تعبيرية فى ألائيا . وهؤلاء المصورون 
الشبان الثلائة هم ارنسستلود فيج 
كرشئر .148 1١1988‏ ) واريك 
هيكيل ( “148 ) وكارل شسميدت 
روتلوف ( 1886 ) وقد انضم اليهم 
فيما بعد ماكس بيشستاين ( 1881) 
والدانماركى ١اميل'‏ تلد ( 14857 - 
[١5+‏ )"وكانت شهزة نولت#رقد ذاعت 
من قيل كفئنان محنك متمررد . فقد بدأ 
حياته الفنية فى سن الرابع عثرة » 
ورفضت أولى "لوحاتة" الكبيرة فى معرض 
ميُؤنيخ عَام 1495| . وفى عام 117( 
شتت تتستسمل- جماعة-  «‏ الحستن" » 
بسبب بعض الخلافات الداخليسة 
وغيوم الحرب الفالمية الأولى التى 
كانت قد بدات تتجمع فى الآفق ه 
وقد كانت « الجسنر ») منذ البدابة 
حركة تمرد ضد بلادة التصوير 
الالمانى الكلاسيكى وثقل وطأته .. 


هؤلاء هم رفاق أوسكار كوكوشكا 
ومعاصروه وعندما قدمت فى فينا عام 
اعمال المصور الشاب التمساوى 
كوكوشكا فى أول معرضص له وصمت 
فى الحال بأئها انتاج فنان مفجع 
متمرد » بيئما تعتبنر هذه الأعمال 
الآن من البشائر الأولى للفن الحديث 
فى ميولها التعبيرية ٠‏ 


ولقد صور كوكوشكا الكثير من 
لوحات الأشخاص وأغلبهم من رجال 
الإدب والمسرح . ولقد اتصسفت 
بألوانها القاتمة مع غلبة الأستود 
والبئى ‏ مع لسمت من الأزرق 
والاأحمر »© وباهتمامها بالخطوط 
الداخلية للشخصية ., 

ولئن كان كوكوشكا قد شساطر 
أغضاء مدرسة « الجسم »© تعبيرلتهم 
الا أنه لم يعتبر فنه ( احتتجاجا 
اجتماعيا ) وهو ما كان شائعا فى 
أعمال مصورى تلك المدرسة . وائما 
مضت روحه الشساعرة الى ابرازل 
الجوانب الايجابية فى الوجود 6 
وكمن بأن فى أعماق الانسان جذوة 
لا تنطفىء هى ارادة الحياة ©» ورغبة 
عارمة فى الحبء . ولقد كان البحث 
الدءعوب عن غريزة الحب ونورانيته فى 
الانسان هو الدعامة الأخلانية التى" 
بنى عليها كوكوشكا لغته الفنية .٠‏ 

ويعتبر أوسكار كوكوشكا أن من 
المهم جدا أن بواجه الفئان ما بصوره» 
بقدر كبير من الفضبول وحب 
الاستطلاع . ومهما كان الوجه الذى 
أمامه قبيحا فبامكاله مع شىء هن 
التأمل والتغلغل أن يكتشف كثيرا من 
دلائل الجمال . ولعل مجموعة لوحات 
الصور خيريكو ‏ عن نزلاء مستشفى 
الأمراض العقلية هى مثال حى لهذا 


' النوع من الفهم الذى يمكن أن يحول 


شيئًا فظيعا أو مرعببا الى شىم 
جميز ٠‏ على أن مثل هذه اللمهمة 


تحتاج الى طاقة كبيرة هن العطف 


والتواضع والحكمة ٠.‏ وهذه هى 
الفضائل التى «حجب أن بتحلى بها 
الفشنان الذى بحاول أن >كتشفف 
مكنونات الجمال فى عالم بعمه التخبط 
والفوضى ٠‏ 


يف 


مش الفنان 
ني «مطقا 


ل 


يت 


الفن السعبجى وئضصيه 


« ان التقاليد شىء جميل ولكن 
لا بد لنا أن نخاق بأئة نفسئا تقاليد ) 


فرانتس مارك . 


الفن هو الوجه الحضارى 
المجتمع » ذهو أهم ما يوجه عنايتنا 
وبحثنا وتقديرنا . فما خلفته 
الحضارة المصرية القديمة هن قيم 
فنية وأشكال انما تعبر عن وجهة 
نفلر ٠.8؟‏ عام مضت فقد عبرت 
ع طابع وحضسارة العصر 
واهتمامات العلماء والفلاسفة ... 
هكذا كان الفن اليونانى والرومائى 
والقبطى والاسسلامى » وجميع 
الحضارات الالنسانية المتعاقبة ٠.‏ 
وليس معنى هذا أن الفن هو ترجمة 
أو وسيلة ايضاح حضارية ‏ ولكن 
التمثال والصورة والقطعة الخزفية 
والعمارة أشياء لها استقلالها داخل 
مجتمعها ووحدتها الحضارية . 


ولكل جيل من الأجيال تقاليده 
النابعة من فلسفته وحضسارته © 
فالتقاليد هنا تحقق للمجتمع 
توازنه 4 وتعبر عن روح واتجاه 
وراى هذا الجيل ‏ وتختلفف 
التقاليد هنا تبعا لاختلاف البيئات 
والناخ والعقائذ والاديان يلتزم 
الافراد بها » ويعملون على تطبيتها 
بوعى كامل وحس نابض.») فهى تعيش 
بينهم تنيض: بالحيياة »© دافئة 
مستمرة. فى حيويتها الى أن تفقد 
روحها ؛ فى الوقت الذى تفقد 
الحضارة مقدماتها وتتحول الى جزء 
من التاريخ . وقد تتحول هله 
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مكتبتنا العربية 


0 ووو 


مَعْسية ا معاصة 


التقاليد الى مجموعة من العادات ©» 
بارادة لاا حيناة فيهها © تفثر 
مع الرمن ٠.‏ 

وحتى يغير المجتمع من نفسه » 
وحين تدب فيه الحياة الحضارية 
مرة أخرى تلسع فلسفة جديدة 
يتبعها تفقاليد مفاترة. "ودافئلة , 
يزدهز مءما الأن والفكر والادب وكل 
نواحى ١‏ الانسانية والحياة , 
كلها اشارات لثمو طبيعى لالمجتمعات 
والحضارات": 


ومع يحتعم القرن رالعشرين © 
عذ ا الأصسضعم (المسيتةا لدم 


7 


و 


التغير » هذا المجتمع الالسانى الذئ 
بفرض بامكائياته العليسة 
والتكنولوجية الهائلة تقاليد جديدة 


تنمكس وبشكل سريع على حياتنا . 


ومجتمعنا المصرى وفى الخمس 
عشرة سةة اماضية تغيرت مفاهيم 
كثيرة فى مجتمعنا ) وخرجتا مله 
فلسفة جديدة حددت معالم جديدة 
للشخصية العربية فى ظل المجتمع 
الانسانى ب مجتمع القرن العشرين .. 
يقفى على تخلف وتقاليد الماضى ©» 
والاستغلال ٠...‏ يقفى على الأشكال 
الاقطاعية القديمة ب ويئقل صذا 


ببن شعبية الفي ومعاصرة الحياة 


ال مجتمع الاقطاعى المتخلف الى همجتمع 
صناعى متحضر  ٠‏ 


هذه المقدمة أعنبرها هامة علد 
حديثى عن معرض الفئان الدكتلتور 
رمرى مصطفىي ب للتصوير المجسم 
والملسطح والذى أقيم فى قاعات ال مركز 
الثقافى التشيكى بالقاهرة ٠‏ 


فما من مجتمع له احترامه دون 


أن يكون له أسلوبه فى الحيساة 
وفلسفته وتقاليِدّه؟ تروفكره النابع 
من طبيثة ظروفه وعصره تبوهلذا 
/ وهكًا يكمن 
الحضارات ووحدتهسا 


بينلسخب على الأفراد 
سر تفوق 


وتفوقها واتفراد شختصيتها وحرتها 3 


لوحة مستوحاة من التعبر الشعبى 
يا حلاوة » 


« الحجر التذكارى » 


شىء بارز فى حياتنا الشعبية 


فالتقاليد على اختلاف مستوياتها 
وأشكالها متطورة غير جامدة © متحركة 
تحرك الزمن © قابلة للتغيير والتجديد 
التمر . واذا اعتبرنا كلمة الفئان 
( فرانتس مارك » لها أهميتها فهى 
ايضا موجهة الى الحياة الأفضصل 
وحرية الفرد ٠‏ 


ومعرض الفئان رمزى مصطفى - 
جاء مخيبا للآمال فى الفن والفئان ٠‏ 
وذلك من وجهة نظر التقاليد القديمة/- 
وكان أملا لفن أكثر تدعيما وحرية 


ومصرية من سابقه » للواعين وأصحاب 
الفكر والقلب المتفتح. . ومن الطبيعى 
أن بيتعرض أصحاب الأسساليب 


( المتقدمة » الى تصادم فكرى مع 
الآساليب المختلفة الجامدة فى 
الفن لذتك فان معرض الفئان 
هو قضية القرن العشرين ©» قضية 
الثلورات الاجتماعية المتعاقية .. 
قضية النفر المستمر ٠.٠,‏ قضية 
الزمن ٠.‏ 


التقالد عند رمزى مصطفى 
ان الفنان رمزى مصطفى حين 


يسسعى لتأكيد معان جديدة وأشكال 
مبتكرة .. فهو بذلك يتفق فى تفكيره 
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مع صعوبة العمل الفنى فى القرن 
العثرين .. فهو لا يفيش ممزولا 


ففئان القرن العشرين شخصية 
حرة متمردة .. قوية .. متماسكة .. 
فهو لا بثبت مع المجتمع ويحيى فيه 
جموده .. بل يخوض من اجله 
ممركة تؤدى الى تطوره . 


والفنان رمزى مصطفى كزملائه 
الفنانين فى العالم تمرد على الأساليب 
الفلبيسة المستوردة .. والتمرد هنا 
بوعى وثقافة وجرأة .. لذلك فهو 
تمرد صحى يدور داخسل متطلبات 
الحياة والمجتمع الملحضصر , 


وقد أدى تمرد الفلنان الى 
اتدفاعه متقبا وباحيا داخل 
الحضارات المختلفة القدبمة والشرقية 
منها بسكل خاص »© وتفهم رموزها 
والوقوف على أسرارها . كذلك 
معايشته للفنون الحديثة ووعيه الكامل 
بأساليبها '. فى الوقت الذى يشعر 
فيه بحاجة مجتمعه الى دعم ثقافى » 
وفن تشكيلى له مواصفاته وفلسفته_ 
فخلق لنفسه بذلك التقاليد الفنية ‏ 
تقاليد العمر . 


مصادر الرؤية عند الفئان 
ان الفنان رمزى مصطفى كأحد 


أبنساء الريفْ قد أحس ببعد بين 
.المديئة والريف ‏ بين المدينة والانسان 


الشعبى ب الأمر الذى أوحى له . 


التفكير فى عزلة الفلسان عن بيثته . 


فقد أراد فى معرضه أن يقرب 
المسافات »4 ويلغى الحواجز وان 
يقدم فنه الذى يؤكد عن طريقسسه 
العلاقات ويربطها بين التقاليد 
والعادات الشعبية والريف ب فخرج 
ببحث دأخل الموالد والاحياء الشعبية 
والريف ‏ فهو عندما خرج ليبحث 
عن مصدر جديد للرؤية وجسد 
الأشكال الشعبية ‏ التى بهرته 
ببساطتها وبألوانها القوية المبهجة ب 
وأشكالها الهندسية ‏ وتلظيمهاالواعى 


/م٠‎ 


البيارق 
أثر من آثار حياتنا الشعبية 


هذه الرؤية التى جاءت فى اعقاب 
رؤيته السابقة للفن العربى الاسلامي 
بما يحسويه من كتابات واتسسكال 
هندسية »2 والنى ظهرت نتنائجها فى 
معارضه السابقة ب وقد تمكن فيها 
«ن خلق تالف بين الشكل الهندسى 
والكتابات العربية والعصص . 


واذا كانت الفئلون الحديثة قد 
وجدت فى فئلون مختلف الحضارات 
مصدرا هاما وعاملا قويا يدعو الى 
تمرد الفنان على التقاليد .. فهلدا 
بعتى بالئسسبة للفن. أن هثسساك 
وسائل تعبير مختافة ‏ وكانت 
الفنون الفطرية ب أهمها . 


وعندما يلجأ الفئان الى مصادر 
فن أخرى © فانه لا يعنى الوصول 
بفنه الى نفس المستوى ب ولا الوصول 
به الى مسستوى أعلى كذلك فهو 
لا برغب تطويره . 


بنفس المعلى تمكن الفئان رمزى 
مصطفى كشف الجانب الانساني فى 
الفن الشعبى » هذا الحجانب المفقود 
فى عصر كعصرنا ب يعتمد فيه على 
آلية الحركة ب كما أنه وازن بين 
بساطة الأشكال الشسسعبية وبين 
معاصرتها ب بمعئى أنها تعيش داخل 
الاتجاهات الفنية الحديثة ب وذلك 
بمقارنتها مع فئون ( الأوب والبوب ), 


ورغم استفادة الفئان من حركة 
( فن الآأوب والبوب » »2 الا أنه أصر 
على ربط تنظيماته التشكيلية 
الهندسية بواقع الرجل الشسعبى 
وأسلوب تفكيرزه ب فأضافف بعض 
صور نسائية عارية أو نصف عارية ب 
ووجوه جميلة ‏ تفير من الاتجاهات 
الهندسية للخطوط ‏ ب وتعيش .هع 


. بعضها متآلفة ‏ وقد اتخذ مثئها 


موضوعا « وصفيا » لحيأة شعبية 


خاصة . 


والى جائب هلكله الصسور 
النسائية . استعمان ألفئان بمناصر 


.أخرى أشورية وقبطية وعربية ‏ ب كما 


لجا أيضا الى الخط العربى كعلصر 
يضيف تشكيلا جديدا للعمل الفنى. 


وكما كشفت الفنون الحديثة عن 
العانى الكامئة دالخل الفنون 
الافريقية والآسيوية ‏ والتى 
خرجت للعالم تؤكد أهميتها الحضارنة 
وحيويتها ب فقد أكد فن رمزى 
مصطفى حيوية الأشكال « الفطرية » 
المصرية وارتباطها بمجتمع له تجاربه 


وخبراته وعالمه الخاص ٠‏ 
الفن الشعبى والفئان 


والفنان بذكائه لم يقع فى تقليد 
الاشكال أو نقل العناصر » والوقوف 
عند حد الاستمتاع بها لغرابة 
أشكالها » أو ارتباطها بحضاراتنا 


القدبمة . 


يحدث هذا الاحساس عند بعض 
فنانينا عندما ببحثون عن مصدر 
جديد للرؤية ‏ أو يتحسدثون عن 
تطوير الفن الشعبى وموضوع الفن 
الشعبى غريب ل والتدخل فيه 
أغرب وهو قضية منفصلة علد 


معالجتهيا . 


وعندما لجأ الفئان الى مصدر 
جديد لم يلجا اليه ليطوره ب بل 
لكشف السثار عله ب بما فيه من 
بطولة ورجولة وشهامة وحب - 
وسذاجة ب ودهاء , 


ولعله فى صوره اراد أن يريط 
بين العالمين العالم الهندسى الجاد 
وهو جانب « الشهامة » ب والعالم 
الآخر «:عالم الجنس »© واستغلالهما 
فى خلق مفهوم جديد معاصر يربط بين 
كل هذه المتناقضات فى. حياة الرجل 


الشعبى والريفى ‏ والذى يعبر تماما 


مكتبتنا العربية 


عن الجنس البشرى والذى تتمثل 
فيه كل جوانب الخير والثشر .. 
الشكل وامضمون 
غلك رمزقى 
ان الفنان الحديث يقع فى 00 
عندما يبدأ انتاجه الفنى ٠.‏ يواجه 
الجمهرر ‏ هذا الانتاج الذى بواجه 
الجماهير: بشجاعة أكبر واقوى من 
شجاعة الفنان ذاته ب رغم أنه هو 
مبدعها ‏ وخاصة اذا كان من النوع 
هذا الشكل وقع 
فيه الفنان عندما أصر على أن يرتبط 


غير التقليدى 


تشكيله الفنى بتسميات »© اعتبر أنها 
لا تصل الى مستوى الفكر المقدم فى 
المعرض وهذا فى رأبى اقلال 
من القيمة التشكيلية المقدمة ‏ لهذا 
السبب فائى أرفض التسسميات 
ولا أرفض وحلهة التَظرّ ب اللقدمة ب فهى 
محملة بتإتضامين قوق + متيوى هذه 
التسلميات ب ولكن فهى مشكلة متكررة 
عندما يخرج العمل الفنى ليقابل 
الجمهور 

ان “المعرض” المقسدم تلشان 
د .“رمزى مصطفى قد -ضم أعمالا ف 
التصوير كلوحات مجسمة تحدى فيها 
الفنان بوضوح كامل الخسامات 
النقليدية عالبرونز والرخسام 
والحجر .. ولجا الى الاخئساب 
والشكل المسطح ب أضاف اليها 
ملونات وبعض الأشكال البارزة 
غيرت من ملمس السطح ٠‏ 

لا شك أنها حرية فكر يتمتع بها 
الفنان ‏ والصراع مع التقاليد 
القديمة فى سبيل خلق وتدعيم تقاليد 
أخرى جديدة فنية مماصرة تدقع 


بالحياة وتجددها ٠‏ 


دكتور محمد طه حسين 
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بصَان ع الكَروس 


دكتوة هدى حسثئة 


0 
"وورع 


١ب‏ ماله 


لهل احسان عبد القدوس هو أكثر.كاتب روائى أثارتأعماله الجدل »© والعجب فى الأمر أن الأغلبية العظمى من 
هذا الجدل كان بدور شفهيا فلم يناقش. عمله على الورق" ‏ بقدر مار اعلم ‏ غير الأستاذ يحيى حفى فى كتابه « خطوات 
فى النقد » . لذلك فان احسان عبد القدوس أكثر* كاتب قيم عُلى+أسّاس القيل والقال » لا على أساس دراسة غير 
متجيزة لأعماله . ومما لا شك فيه أن روايات احشان عبد القدوس تستأهل مثل هذه الدراسة ويجب أن يزال عنها 
فيار الاشاعات وتقيم على أساس علمى سليم . عبدئذ ستجد أن احسان عبد القدوس مثله كمثل أى كاتب آخر له ميزاته 
كما ان له ضعفه . 

وأول اشاعة أرى وجوب نفيها بشدة هى اتهام كاتبنا بأنه”كاتب جنسى . والى لأجد صعوبة فى فهم ما بقصده 
بالغسبط مروجو الاشاعة بتمبير « كاتب حنى ) 6 ان العبارة.على ما أفهم تعنى أن الكاتب يفيض فى وصف العسلاقات 
الجنسية بتفاصيل يمجها الذوق ولا تتطلبها مقتضياتالفن 2 'وأنا أرّىبأؤلا .أن احسان عبد القدوس لا يفيض 
فى وصف العلاقات الجنسية . أبن هو من كتاب الجنس الذين تعرفهم . انه يستثهد ببلزاك فى ذفاعه عن نفسه » 
ولكن بلزاك أو زولا كان كل منهما يكتب فى القرن التاسععشر »© أيام كانت بئات الطبقة الراقية ينثشأن فى الأديرة 
ولا يخرجن الى الحفلات الا بصحية رفيق ما من النبلاء .أما الآن فنحن فى القرن العشرين ويبدو زولا فى خفر العذراء 
١ذا‏ قورن بكتاب الجنس الجدد . الى عندما أذكر كتاب الجنس أذكر د . ها . لورنس وويبليم فولكئر »© ومورافيا 6 


.١‏ عبد القدوس 


إذد 
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أذكر هنرى ميللر وتورمان ميلر » أذكر جولترجرأس وَجون خينيه .أين أحسأن عبد القدوس من هؤلاء ؛ انى لم أجد 
فى كل رواياته ( وأنا فى هذا البحث أقتصر على الروايات]لم أجد الا منظرا واحدا يمكن أن يوصف يأنه جنسى : 
والمنظر هو اعتداء حسين باشا شاكر على زوجة محمد أفندى السيد فى شىء فى صدرى . وانه من السخف أن 
يبوص ف كاتب بأنه' كاتب جنسى اجرد منظر واحد فى كل قصصه ٠‏ بل أن هذا المنظر مبرر فنى وموضوعى فحسين 
شاكر بريد أن ينتقم من شرف محمد أفندى السيد الرجل الوحيد الذى رفض أن يشترى بالمال أثئيت برفضه 
هذا ان هناك انسانا استطاع أن يحتقر قيمة حسين باشا شاكر . ولم يستطع هذا الأخير أبدا أن ينتقم من محمد 
أفندى السيد فى جياته ولكن استطاع بعد مماته أن يستولى على عائلته وكانت لحظة النصر الكبرى لحسين شاكر 
حين استطاع ان يسلب زوجة محمد أفندى السيد شرفها . بل ان المنظر مكتوب بقوة بحيث ما يثان فى 
القارىء هو احساسه بكراهية حسين شاكر لزوجة محمد أفندى ولمحمد أفندى © وهى أحاسيسسن أبعد ما تكون عن 
الاثارة الجنسية ٠.‏ 

ان دخول الجنس فى الرواية أصبح فى عصرنا هذا أمرا طبيعيا وتكاد لا تخلو رواية من الروايات الحديثة العامية 
مهما كان موضوعها من واقعة جنسية . ويحضرنى هنا قصة سيمون دى بوفوار « الكهنة55أناكت840 165» وهى 
قصة سياسية احتماعية تاريخية ولكن لا بخل الأمز من وجود بعض المناظر الجنسية فى مواقف معينة من الرواية ٠‏ 
فمن العبث »4 بل وانه لرياء أن ينعت احسان عبد القدوس بأنه كاتب جنسى يجب اهمال أعماله بينما نتكالب على 
قراءة الأدب الغربى ونرفع كتابه الى صفوف الكتاب الأوائل . وعليه لا يمكن اعتبار احسان عبد القدوس كاتبا 
جنسيا بمعاير الأدب العالمى ٠.‏ 

ولعل ما يدعو بعضهم الى وصفه بأنه كاتب جنسى هو أنعيد القدوس أولا يعترف بأن للجنس دورا فى حياة الفرد ب 
فهو يقول لنا مثلا ان لحلمى عضيقة ( لا شىء يهم ) وان ليلى لا تستطيع معاشرة زوجها وتتخل من حبيبها 
عشيمًا ( لا تطفىء الشمس ) ٠.‏ وهو وان كان لا يبصف اللحظات الجنسية فهو يصفف أحاسيس الاشخاص قبل اللحظة 
الجنسية: وبعدها . 

فتهمة أحسان أولا هى أنه يعترف بالحب والجنش ىلمل الذين يتهؤونه كانوا يفضلون أن: يتحاشى سيرة الحب 
واللحبين وأن لا يأتى على لسانه التلميح الى الجنس تان 'لا*وجود له , وهنا طبعا سخف اذ أن الحب وعلاقة الرجل 
بالمزاة على مختاف الصور كانت دائما أبدا المخور الرئيسى الى تور حوله الرواية ولو تجاهل كاتب هما صذنا 
الموضوع لأفقر عمله فقرا تاما . 

ولعل ما يثير الثائرة على احسسان ليس مجرد. .ذكر هذه الخقائق والأحاسيس بل دقته ومهارته فى وصفها بصورة 
تمكنه من اثارة أحاسيس' القارئىء . ولو أن احسان”نفشل"ق تجسيد ما بحسه المحبون والفاشقون من عواطف لا ثار 
عليه الثائرون ٠‏ 


فتهمة احسان اذن تبدو لى فى الواقع تابعة من مهارته كروائق > 


اآ ا سم 


وهذه هى النقطة التى أريد أن أبدأ منها » فان كل ما لاحسان من هميزات يتلخص فى كونه قصاصا ماهرا بملك ٠‏ 
من فن سرد الرواية ما يمكنه من السيطرة على القارىء بحيث يجعله ينسى نفسه منقادا لما يقص عليه من حوادث » 


متفعلا بما تنفعل به الشخصيات يشاركهم حياتهم الخاصة والعامة بوجدانه وحسه لا بنظره وعقلهة . 
وأهم ما يعتمد عليه احسان هن أساليب فى السيطرة على القارىء هى قدرته على تصوير خلجات النفس الانسانية 04 
بصورة مقنعة الى الدرجة التى تجعل القارىء ينفعل بنفسى أحاسيس شخصيات الرواية » ولا أظن أن هناك حاحة 


للتدليل على مقدرته فى وضفف اللحظات الغرامية ولكن ما يجب أن نذكر لاحسان أن همقدرته هذه لا تقتصر على التعبير 
عن العواطف الغرامية فهو قادر على تصوير أى احسساس مدن أن ينعرض له قصاص . ولعل خير ما يمثل لنا قدرة 
احسان عبد القدوس على تصوير المشاعر البعيدة كل البعد عن الحب هو منظر من فى بيتنا رجل كان احسان يقص علينا 
آخر مغامرة فدائية لابراهيم وهى ‏ اعتداؤه على المعسكر الانجليزى بالعباسية . فجر ابراهيم القنبلة الأولى والثانية 
وبدأ الانجليز يتعقبونه بالرصاص :والكلاب والأضواء الكثشافة ٠‏ 


وهو بحس بقواه تنزف منه .. يحس بصدره يطبق فوق رئنيه » كانهما سيكفان عن الحركة ٠‏ 


آلام حادة ف كنقه .. وى ظهره ...ذف ركبتية ٠؟*‏ 
ولكن أبن الطريق الى الجبل .. 


2)"0 


/ 


تبتنا العربية 


انه لم يعد يدرى .. لم بعد يعرف أين الشوال ؛ وآأين اليمين » وأين الشرق ؛ وأين الغرب .. تاه داخل 
المسسكر .. 

والكلاب تلبح من وراله . 1 

انه يكره الكلاب .. ويخافها .. نعم انه يخاف ,, يخاف الموت .., انه لا بريد أن يموت ,. لن يموت .. 

التعب والخوف هن الموت واليأس من النجاة ثم التششسبث بالحياة والمقاومة الأخيرة كل هذا بشمر به القارىء وكأن 
حياته هو لا حياة ابراهيم هى المفلعة بين الحياة والموت . 

وامثال هذه اللحظات كثيرة فى كتابات احسان عبد القدوس وخصوصا فى رواياته الأخيرة . فهو عندما بدا يكتب 
لم بكن هذا الوصف الدقيق » فنجد أن أنا حرة'مثلا نكاد تخلو من هذا النوع من وصف المشاعر بطربقة 
مجسدة بينما بزداد قوة وعددا فى ( لا تطفىء الشمسن ) . ولمل. تمن أبدع المناظر التى كتبها احسان عبد القدوس بهذا 
الأسلوب هو الطريقة التى وصفف بها موت ممدوي فى نهاية الجرّء' الأول من لا تطفىء الشمس . بل ان احسان نفسه 
يعرف هذا الفرق بين رواياته الأولى ورواياته الأخيرة فهو بقول في 'مقدمة الطبعة الثانية ل أنا حرة : 

« يخيل الى وأنا أقلب الصفحات » أن كاتبا آخر هو الذى كتبها .. كاتبا استعار ذكرياتى واستعار الشخصيات 
التى عرفتها » واستعار آرائى .. ثم كتب كل ذلك“ باسلو- وفتة"© لآ باسلوبى وفلى » . 

ان أكثر ها يفتقر اليه فن وأسلوب 7 أنا. حرة » هو هذهالمقدرة التى اكتسمها احسان عبد القدوس على مر السنين ‏ 
المقدرة على تجيم انفعالات شخصياته. الفرامية مُنْهاا وخر الفرامية .وهو ما يفطى لاحسان عبد القدوس ما له من 
قوة كقصاص ٠‏ 

الات 


زد على ذلك أن احسان عبد القدوس قادر على أن يضع هذه الشخصيات التى تنفمل وتحس فى اطال اجتمساعى 
محدد بصوره احسان - مرة أخرى - بصورة مقلعة بحيث يستطيع القارىء أن بتعرف عليه . 

ولا بكتفى احسان فى وصفه لهذا الاطار الاجتماعى بخلق الجو الذى يعيش فيه أبطاله بل انه فى كشر من الاحيان 
بجعل هذا الاطار طرفا ثائيا فى صراع درامى يكون البطل فيه طرفا أولا . فلقاء الفرد بالجتمع ينجم عله موقف ينتج 
عنه تطور فى الأحداث , 

خد -مثلا أسرة زاهر التى لجأ اليها ابراهيم حمدى بعد هروبه من الجن ( فى بيتئا رجل ) . ان احسان بعسف 
الأب ولبسسه وجلسته ثم يتبع ذلك بنوصف الام وجللتها ثم سامية ثم نوال . ثم يدق ااجرس وتفتح نوال البساب 
لابراهيم . ان الأسرة هادئة لا تتوقع شيئًا ثم ينبههم دخول نوال الصامت ويرفعوا رءوسهم ويبدأ الحوار ب أسئلة 
وأجؤبة وخوف ولهفة . والنص طويل لا يمكننى نقله ولكن بمكن للقارىء الرنجوع الى الصفحات 45 ب 8) فيجد 
رد فعل وجود ابراهيم بالنسبة لكل فرد من أفراد العائلة مرسوما بدقة تجعل القارىء يعيش هله المشكلة . مشكلة 
حلول ابراهيم حمدى على هذه الأسرة . وينتج عن هله الاحاسيس المختلفة قبول ابراهيم حمدى فى البيت ومن 


هذه التقطة يتطور .الحديث ٠.‏ 


ويمكن اعتبار هذه المقدرة حجرءا ون مقدرة احسان عبد القدوس عموما على )2 حكاية )) القصة »؛ فانه مهما كالت 


: مقدرة الكاتب على _تصور مشاعر الفرد ومهما كانت مقدرته على تصوير الموقفا فان هذا ما كان ليملك لب القارىء 


85م 


ان لم يوضع فى اطار قصصى عام يتاب بالقارىء من منظر الى منظر ومن موقف الى آخر فى سلاسة وانطلاق . 
وفى هذا احسان أستاذ لا يضارى فهو ينقلك فى يسر من منظر الى آخر ومن موقف الى آخر فاذا باحداث الرواية 
تسير بك الى الأمام من غير أن يشعر القارىء بأى قلقلةفى مجرى القصة . 


مكتبتنا العربية 


ولم يكن من الصعب على أحسان عبد القدوس أن ينتقل بأحداث الرواية فى الروابات ذأت الخط الوأحد أى. تلك 
التى بركز قبها الكاتب على بطل واحد ويكتفى بسرد الاحداث التى وقعت له من جهة نظره فحسب مثل ! أنا حرة » 
الطريق المسدود ؛ شىء فى صدرى . فى .مثل هده الروايات يتتبع الكاتب البطل او البطلة من موقف الى موقف بأن 
بنقص حدئا ما لم بشرح آثر هذا الحادث فى نفس البطل وما ترتب عليه من تغين فى حياته فتسير بعد ذلك على وثرة 
واحدة : « الى أن كان يوم » يحدث حدث آخر . 

ففى أنا حرة مثلا اتخذت أمينة موقفا معينا من الأسرة بعد أن كثر ضربهم لهسا : ( فلم تعد تبكى ولا تصرخ 
ولا تستغيث .. اصبحت تقابل ضربات عمتها وزوج عمتهافى برود ... 

الى أن كان ذلك اليوم الذى قررت فيه الهرب .. 

وسارت حتى وصلت الى محطة الترام .. 

وهكذا انتقلنا الى مرحلة أخرى من مراحل القصة .الى حدث جديد . 

أما فى الروايات ذات الخطوط العديدة حيث تكثر الشخصيات بكاد يكون لكل نفس أهمية أخرى ملل 
لا شىء بهم ولا تطفىء الشمس فيستعمل احسان عبد القدوس بالاضافة الى الطريقة الأولى طريقة ثانية تكاد تكون فى نفس 
بساطة الطريقة الأولى . فهو ينتقل من حدث الى حدث بأن بدخل شخصية جديدة فى الحدث الأول ثم ينتقل مركزا 
الغرد على هذه الشخصية الجديدة . فمثلا قد بدور السرد حول أحمد زهدى وذهابه الى نادى الجزيرة ومقابلته ممع 
شهرة ثم بعود أحمد الى البيت فيجد ليلى مثلا تعزف البيانو وبعد حوار بسيط بين الاثنين يذهب احمد الى حجرتة 
تاركا ليلى تعرف ٠‏ ويركز احسان على ليلى وعمنا كانت فى هذه اللحظة ازاء فتحى مثلا أو أمها الى آخره وهكذا 
ينتقل بنا احسان عبد القدوس الى سرد ليلى وحوادثها دون أن بشعر القارىء بأن حدئا انتهى وآخر بدأ . 


د . ه . لورائس 


والواقع أن هذه الطريقة تمكن احسان هن التحكيم فى آطراف القصة العديدة اللعقدة فلا تتبعثشر ويصعب على 
القارىء الالمام بأطرافها العديدة . فالكاتب بذلك يقدم عملا متماسكا واضح الاطراف سلسا فى تطوره من حدث الى 
حدث بيجذب القارىء الى متابمة قراءة القصة فى سر والسياب ٠‏ 

6 

ولا تقف مهارة احسان فى قص القصة عند هذا الحد » فان من أهم مميزات كاتب القصة أنه يستطيع أن يشوق 
القارىء ويشر اهتمامه واحسان لا تنقصه هده الميرة . فهو يبدأ بالاستحواذ على انتباه القارىء ببدايات مشوقة 
للغاية .بدابات ترمى بالقارىء فى قلب الأحداث . خل مثلا بدابة الطريق المسدود : 

« كانت راقدة فى فراشها . كل شىء فيها نائم الا عينيها وقلبها » , 

ولا ينع القارىء أمام بداية كهذه الا أن بتساءل © من هى 5 ولماذا هى فى 
فيقرأ ليجد الاحابة عن هذه الأسئلة . وعندما يبدأ احسسان عبد القدوس فى سرد أ 


تشوق القارىء . يبدا أحدهم فى طرق بابها نعرف انه السان مخمور وهى ترفض أن تفتح الباب 
الاجابة 


الفراش ؟ ولاذا تسهر عيناها وقلبها ؟ 
ول حدث فى القصة فهو أيضا حدث 
مثير معروض بطريقة 
الى آخر المنظر . من الطارق 5 ما علاقته بها ؟ لماذا لا تفتح له الباب 5 أسئلة تنشد القارىء الى البحث عن 
عليها فيقرأ ١ ٠.‏ 


يله 


مكتبتنا العربية 


ولمل أهم ما يعتمد عليه أحسان فى بداياته هذه هو أسلوب يكن تسميته باستفاره موا نسيئمائيا 
( فلاش باك ) © فهو بعد أن يقدم الشخصية فى موقف ويثير اهتمام القارىء بها 6 يعود بك الى الماضى فيقص لك 
حيانها أو جزءا من حياتها . فمثلا بعد أن قدم لنا فائزة فى الطريق المسدود وحادث هجوم الذكير على باب أغرفتها. 
أخدت فائزه وهى فى رقدتها ( تستعرض قصلها كما تعودتآن تستعرضها كل ليلة ,, ان قصتها تبدا فى خيالها من 
اليوم الذى وقفت فيه بجانب والدها وهو مسجى علىفراش الوت )0.. 

ويبدأ احسان يقص لنا حياة فائرة من يوم أن مات أبوها حتى لحظة بدء الرؤاية , 

ولا يقتصر هذا التكنيك على بداية الروايات فحسب » فاحسان عبد القدوس بلجا اليه طوال السرد . فهو اذا 
ذكر شخصية أخرى من الشخصيات المهمة فى الرواية غير تلك التى بدا بها القصة فهو برد على القارىء ماضيها 
بنفس الطريقة فمئلا فى لا شىه يهم حيث الشخصيات الرئيسية أكثر من بطل وبطلة يلجا الى قص حياة كل بهذه 
الطريقة ٠.‏ حياة سناء الاولى تقص على القارىء بهذا المدخل . ان سناء احست انها فشلت بمد زواجهنسا من 
محمد فى أن يكون لها بيت بمعنى الكلمة . ولتسمع احسان يتكلم : 

منلذق منلى وهذا الحلم ( أن يكون لها بيت ) يتراقص أمامها .,. 

منذ كانت طفلة ,. 

فتحت عينيها وهذا الحلم أمامها .. 


ولم يكن لها بيت أبدا .. 

كانت الخ .. 

ونبدآأ نعرف شيئًا عن خياة سناء الاولى . أما محمد فقد قص'عليئا حياته الأولى وهو. ينظر الى سئاء . 

« انها فنانة .. انها رقيقة كالخيال .. طيبة كاعواد البرسيم .. 

جميلة كالوردة .. 1 

وفجاة تذكر أمه .. 

ولا يدرى اذا تذكر أمه وهو يفكر فى سئاء , 

لقد كانت أمه صئفا آخر .. 

ومن هذا المدخل يبدأ الكاتبا فى سرد طفولة محمد . 

وبحرص 'احسان عبد القدوس كل الحرص على أن يكون هذا المدخل مدخلا سسهلا طبيعيا فينتقل بالقارىء 
من الحاضر الى الماضى.هن غير أن بيشعر أنه انتقل نقلة زمنية وأن الكاتب يسرح به حتى يملا فراغات الصورة من 
غير أن يضحى بمبدأ التشويق . ش ش 

احم © امم 
نقيت كلمة أخيرة عن أسلوب احسان هبد القدوس © فان احسان مهما كانت مهارته:القصصية ما كان.ليستطيع 


أن يصل الى قارئه من غير لغة تجمع بين سهولة التعبر وقوته . فلو أخذنا أية فقرة من فقرات. احسان 
لا وجذنا بها جملة واحدة صعية التركيب أو جملة تعمر مها أن العاتب. علب الكن يصل الى تلب القارعه حنا»: 


لود 


هو ووه | 4 
كَ ووه 


اننا ستجدها فى نفس الوقت معبرة كل التعبير عنكل خلجات الاحناس التى يريد أن ينقلها الى القارى: » 
ذلك بان يركب جملة طريقة مثيلة: تنه من ان يشحنهاعاطفية بمقتلف الاخانبيس ب وليسن هد بالأمر الهين » 
فالاغة العربية الفصحى كانت لغة جامدة بمعنى انها لم تكنتستعمل لوصف الخلجات الدقيقة لاحساس الفرد مثلاا - 
فقد كانت أولا ؤآخرا لغة اجتماعية جماعية لم يطورها الاستعمال الواعى المستمر قصدئت . ولا بدأ أهل سوريا 
ولستان فى ترجيّة الادب الفردى فعلوا الكثير فى تطويراللغة ولكن الترجمة مهما سلست ما زالت تحمل طابع اللغة 
التى '"ترجمت عنها فتبدو غير طبيمية وكثيرا ما يجد القارىء نفسه مضطرا الى اعادة ترجمة تعبيرات معينة الى لغتها 
الأصلية حتى يفهم المقصود تماما ٠‏ أما لغة احسان عبد القدوس فهى تختلف عن ذلك كل الاختلاف ,٠‏ فهو يستعمل 

اللغة 'استعمال من طوعها الى أمره . انه لم يتاثر بالادبالاجنبى الى الدرجة التى تجعل أسلوبه يبدو مترجما »بل 
هو صحفى تربى على كتابة لغة عربية سهلة. بسيطة فامكنهان يكتب باسلوبه الخاص .. السهل العبر ٠.‏ 

ولا بعنى هذا أنه لا يستعمل اللغة استممالا أدبيا » بل بالعكس . أن احسان عبد القدوس باستعماله لفة 
الصحافة فى الواضيع الادبية استطاع أن يرقى بالتعير الصحفى الى مرتبة التعبير الادبى . فهو يحرض على 
ألا يستعمل الالفاظ البعيدة »© لا ولا التشبيهات الممقدة والكنه يستند فى لق الاسلوب الأدبى الى بناء جمله فى 
تركيبات مختلفة تحمل مغنى عاطفيا معينا ..فهو يعتميءقلى الْجْملَ القصيرة المتراكمة ذات الايقاع المعين مثله مشل 
الشاعر الذى يعتمد .على موسيقى الشعر أكثرٌ من اعتماده :عل الصور الشعرية ٠‏ 

كما أن اسلوب احسان عبد القدوس لا يخلو بن الاستعمال المجازي للألفاظ ولكنه بمتاز بأن استعماله جرىء جديد 
وقد يمترفى على ذلك أسماب الفيوم الكلانسيكل 1900 اشر بحي حتى 2 خطسوات ف ا ا 6 
ولكنى أرى هذا مصدذرا من مصادر القوة فى اسلوب-احسان »ان كثيرا_من. الصور المتوارثة ف الادب العربى .أصبحت مجرد 
امطلاحات بلاغية لا تثبي فى القارىء احسساسا معينا( كالسمام أو الحزن الخ ) بقدر ما نثير فيه لذة التعمرف 
علبها بلاغيا . فهى لا تحمل معنى غير بلافتهاً # ,إو بمعنى أوضح يمكن القول بأن القارىء: قد اكتسب ضدها مناعة 
فمفعولها فى نفسه يكون الاعجاب اللغوى” 2 ويلك لا نر “فية, الاخشَآبنَ-المطلوب' من الم وحب وشفقة الى آخر ما يريد 
أن بشيره الكاتب من أحاسيس لذلك نجد أن الأديب دائب البحث عن الصورة الجديدة التى لا يتعرف عليها القارىء 
نتحدث مفعولها الطلوب فى نفسه » فاذا وجدها فهو كاتب قوى يمدح ويقدر على قوته التعبيرية ٠‏ 
اليك بعض أمثلة من طريقة استعمال' احسان للغة بهذه الطريقة ' 

« فالتث وهى تبتسم فى حنان كانها تضم ممدوح فى ابتسامتها » , 

أو « وهز محمود له يده هزة خجلة مرتبكة » , 1 

أو ( اغمض شفتيه فى شفتيها » . 

أو (( كانت شفتاها منفرجتين كأنهما فى انتنظار قادم اليهما » ٠‏ 

بهذه التعبيرات يستطيع أن يحدث فى القارىء تأثيرا معينا وان كان قد يفشل فى الحصول على تقدير المجمع 
اللفورى هذا استعمال جرىء للغة » استعمال هن أقوى الأسلحة فى بد احسان عبد القدوس ٠‏ 

ا ب - ما عليه 

أعتقد أن القارىء سسيرى معى أن احسان عبد القدومن يملك من فن الحكابة الكثير ولكن .. عندما أتعرض لنقط 
ضعف كتابات احشسان عبد القدوس اجد نفسى مضطرة الى وضع هذه الصورة فى اطار يظهرها على وجه يختلف كل 
الاختلاف عن الصورة السابقة ٠‏ 

و يمكن. تلخيص هذه الصورة الجديدة بالقول أن. احسان عبد القدوس يستغفل مهارته القصصية هذه بطريقة بأباها 
على نفسه أى فئان حق ٠»‏ وأنه باستثناء روايتين فقط : هما على التحديد لا شىه يهم ولا تطفىء الشمس لم يستطع 
كاتبنا بالرغم من مهارته القصصية أن يكتب عملا فنيا بمعنى الكلمة . وذلك لآن احسان عبد القدوس للاسف كان يركز 
كل هذه المهارة في كتابة ما بمكن أن يسمي بالادب الرخيصي ٠‏ 


/ا/ 


تبتنا العربية 


وتعريفا تعر ( أدب رخيص )») أهر صعب؛ ويحتاج لشرح طويل . ولكن يمكلنى هنا أن أقول انه الآدب الذى 
ينحرف به كاتبه عن صدق الرؤيا ‏ وما يتطلبه ذلك من ضبط النفس الى الدرجة التى قد يشغر معها الكاتب 
بقسوة الحرمان ‏ الى الطريق السهل المقروء الذى يعطى القارىء ما يريد وذلك باللعب على ما لديه من عواطف 
كامئة أو مكبوتة . ولا داعى للاسترسال خطابيا فى تعريف الادب الرخيص ولنلق نقرة موضوعية على روايات 
احسان عبد القدوس التى أراها رخيصة . ولنبذا بالطريق المسدود . هذه قصة المفروض أنها ذات مضمون اجتماعى 
اذ بقدم لها كاتبها بشعار هو ؛ ( أن الخطيئة لا تولد معنا » ولكن المجتمع يدفعنا اليها » . وبختار بطلته فتاة بقدمها 
على انها مثال للطهر والبراءة ‏ مثال للنبل والنفس الاآبية الحائرة . انسانة هى الئل الأعلى للانوثة :.. هذه الصورة 
التى يقدم بها الكاتب تتمعارض مع ااراقع الى يستطيع أن يستشفه القارىء الواعى من تصرفات الفتاة . ان كل 
تصر فاتها دل على أنها فتاة تافية كل التفاهة ©» اذ ليس ممحناك ما يشفل تفكرها على الاطلاق غير الرجال وأظراتهم 
اليها . وما يعجبها من الأدب ليست روابات الفضيئيلة كما ترد :وللئنها روايات الغرام الرومانسية . اذا كان ذلك 
فى قصص مثير حلمى أو فى اشعار شيللى وبايرون . ومن المؤكد انها ما كانت لتتطيع أن تقرأ » بالرغم هن ساعات 
العمر التى: كانت تضيعها تحت اللحاف تقرأ ل اقول ما كانت تستتطيع أن تقرا أى كتاب جاد أو حتى قصة مثل 
الاخوة كرامازوف ؛ ولو انها عثرت عن الحرب والسلام لانتقت الفصول الغرامية وتجاهلت بقبة الكتاب . ان بطلة 
احسان أكملت تعليمها ولكنى لم أشعر فى أى لحظة منَّ“لحظات.دقانمها أن أى مادة مما درسته أثارت اهتمامها أو أفادتها 
افادة فعلية . ان السبب الحقيقى لوحدة بطلة احسان هو فراغها الذهنى والنفسى . فهى لا شاغل ليها الا البحث 
عن الحب وعن حب من لوع معين هو حب الرؤئابات هذه البطلة. يقدمها احجان على أنها فتاة ظلمها المجتمع . 
وانا أتساءل أيلوم احسان المجتمع لأنه لا-بخلق « روميوهات”) .على مستوى الروايات الرومانسية ؟ كان الأحرى به 
أن يلوم فتاته على أفقها الضيق وانحصار تفكيرها فى نفها الى درجة مرضية . 
ومما لا. شك فيه أن هناك فنيات كثيرات لا تختلف عفليتون عن عقلية فائزة » والصورة التى برسم بها احسان 
بطلته هى الصورة التى ترى بها كل منهن نفسها ب أنهن فتيات مراهقات ولكن على الفئان وخصوصا اذا كان كاتبا له 
الوعى الاجتماعى والسياسى الذى لاحسان عبد القدوس أن يبرز بطلته على حقيقتهسا لا أن يذكى فى المراهقات 
احساسهن بانهن مثاليات مظلومات من المجتمع . واحسان عندما يؤله فتاته التافهة فهو يشترى رضاء كل فتساة 
تافهة ترى نفسها فى بطلته ‏ هو يكتب الأدب الرخيص . 
وأنا لا أتكلم هنا عن موضوع الرواية كمضمون لا أرضى عنه ولكن تقديم الفتاة بهذه الصورة الزائفة ضعفف فنى 
بحت . ان احسان يضطر ان يفرض الحوادث فرضا حتى يثبت قضية خاسرة . فهو يختار لها أن تطمل مدرسة 
وهذا اختيار نابع من عند الكاتب وليس هناك فى القصة ما يبرره . ولكن احسان أراد لها أن توجد فى مجتمع يمكن 
أن بفرض هو عليها فيه حوادث مثل تلك التى حصلت لها بالمنزل . أعتقد أن احسان عبد القدوس كان سيجد 
صعوبة لو أن بطلته اشتغلت طبيبة وترى المرض والموت أمامها يوميا ثم تستمر تشعر بالملل الدى لن يزيحه عنها 
الا حبيب يقرأ لها ابيات بايرون وشيللى . فنتيجة للصورة الزائفة للفتاة يضطر الكاتب الى تزييف الحوادث . 
ثم. أن هناك صعوبة كبيرة فى اقناع القارىء الجاد بفتاتد . فهو ما أن بندمج لحظة حتى بواجه ما أسميه (بالطب) 
فيزولأى أثر كان الكاتب ‏ بما له من مهارة فى فن القصة. قد استطاع أن بنميه فيه '.. واليك مثل من مطبات 
الطريق ا)سدود : 
عند اول زيارة لفائرة الى بيت مثير حلمى » يقدم لها مشروبا روحيا فتقول ١‏ 
انت كمان يا أستاذ » فاكرني زى اذواتى . 
واتسعت نظرات النعجب فى عبني الاستناذ وقال : 
ب مالهم اخواتك . 
بت يقئى مش عارف . 


مكتبتنا العربية 


والى هنا يمكن للقارىء أن يتقبل الحوار فمئمر حلمى يحاول أن يخدع فتاة بريثة ساذجة ولكن هله الفتاة » 
التى يعرف القارىء انها ذكية وانها نجحت إلى الآن فى صيانة نفسها بالرغم من الوسطا الموبؤء الذى تعيش فيه هنل 
أن كان عمرها اثئى عشر عاما على التحديد » هذه الفتاة الواعية الثائرة التى رأته الليلة السابقة مع أختيها 
وواحدة منهما تكاد تجلس على حجره وبررث ذلك بأنه يدرس الحياة الشريرة على الواقع هذه الفتاة ترد وتقول © 

لك حق .. اآنت طول عمرك بتكتب عن الفضيلة والشرف » وعن الناس اللى بيحافظوا على سمعتهم وكرامتهم ٠٠‏ 
ما نبي لور أن فيه ناس شي اللى بتكتب عنهم فى قصصك .. ناس يموت الراجل بتاعهم فيموت مماء خركمم 
وسمعتهم 3 ٠ ٠.٠١‏ 


وسكنت التخرج من حقيبتها منديلا تجفف به أدموعا لكي تقفز لك عيليها ٠‏ 

أنا شخصيا لم يسعنى وأنا اواجه منطقا كهسذا الا.الضحك »-وبد لِك يتحطم أى بناء عاطفى يكون الانب؟ بمهارته 
ف فن القصة أن يبنيه » فالقصة اذن تفشل فى اقناع القارىءا كاذ ويقتصر قراؤها على فتيات من سن معينة يردن تغذية 
أحلام اليقظة ومن هنا تسقط من مرتبة العمل 'الفنى ٠‏ 

ولا ينفع هنا الدفاع بأن القصة كانت “قصة “اقل ىس اعمال لحان اذأن.فق بيتنا رجل قصة اخرى يمكن وصفها 
بأنها ادب رخيص . ولعل وصف هذه القصة بكلمة الادب الرخيص تنز من عقل أى قارىء أن الادب الرخيص هو 
البو + الفيس عاد علقة حتعية بين الاين 2 فلا دكنتي ان لق عا اب وري ب أ حيس 
حول الجنس عبارة أدب رخيص بينما أطلق على قصمة فى بيتنا رجل وهى تدور حول الوطنية عبارة أدب رخيص ٠‏ 

والسبب أيضا هو الاعتراف . والاعتراف فى رواية فى بيتنا رجل ليس تزبيفا للواقع كما هو الحال فى الطريق 
المسدود . فاحسان عبد القدوس لا يريف فى هذه القصة بل بتحاشى دلالات الموضوع الحقيقية ب ويركز ١اهتمامه‏ على 
الحدث الخارجى على الحكاية أو ما بمكن تسميته « الحدوته » ٠‏ 

ان مضمون فى بيئنا رجل مضمون نمطى ( اركتيبال ) لمترزناععة ؛ وهو على التحديد أثر دخول رجل غريب الى 
مجتمع محدود ضيق تختلف قيمه عن قيمهم ٠.‏ ويستغل الموضوع فى الأدب العاكى على وجهين : فأما أن يكشف 
هذا الغريب عن مواطن الضعف فى قيم المجتمع الذى دخله ويرى آفراده انفسهم على حقيقتهم فيقلب حياتهم الرتيبة 
ا لل عقي + اد لز اقبجه هو وبر أ هناد بخيالاخي لك التن. كان تعيش ا رجيات + وله 
فى شك وفلق من نفسه . هذا موضوع قد.م وعولج بصور مختلفة فى كثير من الروايات وكثير من المسرحيات © ( كثير 
من روايات هنرى جيمس وجوزيف كونراد ومسرحيات تشسيكوف وجين أوثيل وبيتر شيفزر وغيرهم ) . وهو موضوع مهما 
لعي لد عو 1 براه جنا 2 ناقور واشادارا بارلا ارو 00 يمكن أن تناقش على 
أكثر من وجه ٠‏ 

والواقع ان احسان بدا قرب النهناية يرى امكانية القصة بدليل أنه خصص الصفحات من 5ه الى 15١5‏ 
لعرح اثر موت ابراهيم حمدى على كل من الاب والام ومضى وعبذ الحميد ابن عمهم وسامية ولكن هذه كانت لهاية 
مفاحاة . فأغلب الرواية يدور على محورين (إ) حوادث نشاط ابراهيم حمدى )١(‏ قرام ابراهيم حمدى ونوال 


م 


مكتبتنا العربية 


وحتى اذا قسنا المسألة بالصفحات لوجدنا أن .هه صفحة مخصصة للغرام والمفامرة و ه/ا صفحة على الموضصوع 
الحقيقى الذى يبكمن فى الحوادث . أن الادب الحاد لا يهتم بالمفامرات فى حد ذاتها والا كان أرسين لوبين فى مستوى 
كتابات دستويفسكى © كما أنه لا يهتم بالفرام فى حد ذاته والا كانت قصص المجلات النسائية فى مستوى مرتفمات 
ويذرينج وروميو وجولييت . ففى الادب الرفيع دلالات تكمن وراء المفامرات والغراميات تكون عملية الكتابة ذاتها 
استكشافا لاعماقها . وهذا ما تحاشاه اخسان عبد القدوس . والسؤال ظبعا هو اذا وقد لمح احسسان عبد .القدوس 
امكانية القصة ‏ لم يعطها ما تستحقه من العناية ؟ اما أن يكون احسان عبد القدوس كاتبا سطحيا غير قادر. على 
استكشاف اعماق موضوعه أو وهذا ما أميل اليه شخصيا ب ان احسان عبد القدوس يختار الموضوع الذى 
سسيعجب قراؤه ©» فهو لا بهمه الا الاستحواذ على انتباهمجموعة معينة من القراء » أنغنى القارىء السطحى وهي 
بذلك يكون كاتيا للادب الرخيص . : 


لحو 
نك 


والاعئراف فى ثقوب فى الثوب الاسسود من نوع آخر . ان احسان عبد القدوس هنا يهرب من مواجهة موضوعه 
ويختفى وراء راو بحمله مسثولية قص الأحداث وشرحها » بدلا من أن يجسمها لنا » لقد اختار عبد القدوس طبيبا 
نفسيا بفهم كل شىء ويشرح كل شىء ب وهذا طريق سهل يجعل الكاتب يهرب من أى مشكلة عرض يمكن أن تقابله 
فهو لا بد من أن بترك هذه النفوس تكشف عن خباياها » يأخد الطبيب التفسى يحكى لنا عن « العقد النفسية » 
التى تعانى منها هذه الشخصيات مستميلا فى ذلك معلوماتعامة جدا عن علم النفس . 


و . فوكئر 0 


بل واكاد أقول خاطئة © فالادب الجاد ليس « دردشة » عن علم النفس © بل عملية استكثئاف عميق يقوم 
بها الفنان معتمدا على ما له من حس مرهف وخدس فنىيمكنه من الوصول الى حقائق لم يكتشقها علم النفن بعد » 
فيخرج القارىء وقد ازداد معرفة بالنفس الانسانية كما يحدث عند قراءة شكسبير ودوستويفسكى. بدلا من أن بترك 
الكتاب وهو يشعر أنه أخذ درسا مبسطا فى علم التقسن .. 

بل أن المشكلة الافريقية ذاتها ؛ ومتدكلة المفتربين البيض فيها وهو مضمون ثقوب فى الثوب الاسود قد كرس 
لها الكاتب البولندى الأضل الانجليزى اللغة جوزيف كونراد عدة روايات كل منها تجوب أعماق النفس البثرية التى 
تعيش فى هذا الوضع غير الطبيعى . وكونراد يستعمل تكنيك الراوى مثله مثل احسان عبد القدوس ولكنه لا يستعمله 
لاهروب من عرض مشكلته . ان الراوى يحل من المشاكل فى فن قص الرواية بقذر ما يمقد اذ عولج-فنيا . قلا بد 
من أن يوْخذ فى الاعتبار كشدخصية مثله كمثل بقية الشخصيا . بل انه فى بد فنان فى مرتبة كونراد يكاد يكون الزاوق 
نفسه هو بطل القصة . فهو يقص أحداث الرواية ويتفهم من خلالها نفسيات الشخصيات المريضة ‏ ولكن قوق كل ' 
ذلك » ان الأحداث هى تجربته النفسية لاكتشافه معنى الحدث . فالراوى ليس مخرجا لكونراد. بل هو وسيلة 
لاغظاء بعد آخر للاحداث . هكدذا يكون الاستعمال الفنىللراوى -: أما الطبيب النفسى فمجاله السينما التجارية 
لا الاعمال الفنية الجادة ب مجاله الأدب الرخيص . 

وهكذا نرى أئى وان كنت أدافع عن احسان عبد القدوس فى أنى لا أرى أنه كاتب جنس » الا الى أرى أنه فى كثير 
من كتاباته يكتب ما يمكن تسميته بالادب الرخيص .. وذلك اما عن عمد لكسب قراء معيئين أو عن ضعف ناتج عنٍ 
عدم مواجهة نفسه وموضوعه بالدرجة التى يتطلبها ما يتعرض له من موضوعات , ْ 


ل أن 


تبتنا العربية 


آما من ناحية التكنيك فصحيح أن احسان عبد القدوس يجيد حكاية القصة » ولكنه مرة أخرى لا يصل الى مرتبة 
الفن الحق . بل ان اهتمامه بالسرد الشيق السهل يدفعه فى كثير من الأحجيان الى التضحية بمتطلبات الفن 
القصصى ٠‏ 

سيل 1ن يذ سسا الإنمة. ف تف الحلا ع للا بو لبوا ال 1 0 
أن يحجب عنا بعص الحقائق عن عمد » لا لشىء الا للتشويق الرخيص . خد مثلا اللحظة الى قررت فيها ليلى 
زلا تطفى الشمس ) الزواج من عصام هذه لحظة مهمة فى تطور ليلى النفسى والاجتماعى وكان المفروض ما دام 
احسان بكتب قصة تهتم بالدوافع النفسية والاطار الاجتماعى التى تعمل فيه أن يعطى هذه اللحظة حقها فيتتبع تفكير 
لبلى فى هذه اللحظة بالتفصيل ولكنه اكتفى بما يلى ' 

وصمنت تفكر ٠٠‏ كانت تفكر فى تحدى أهلها .. ستتحداهم جميعا .., لن يستطيعوا أن يعذبوها اكثر من عذابها , 

واستمرت تفكر ٠.‏ 

وارتفعت ابتسامة ماكرة الى شفتيها .. فكر ساذج برى:*» ثم قالت فحاة : 

”بل آنا حاقابله ,. 

ولا أظن أن الكانب كان بعجز عن تصوير الفعالات ليلى وأفكارقنا 2 هذه اللحظة » فنجن نعرفف قدرته على ذلك 
ولكنه ىق الواقع يضحى بهذه اللحظة فى سبيل التغلال بدا التشويق الى أقصى حد . ان كل قارىء الآن بريد. ان 
يتتبع القصة ليرى ماذا نوته ليلى ؟ كيفا ستتحدىي أهلها ؟ وهكذا_يضحى احسان بركن من أركان التطور النفسى فى 
سبيل التشويق الرخيص ٠‏ 

ونجد ضعفا ممائلا فى طريقته تيزة انين #قيال .ممح أن حده. الإاريقة تدع اله اقرينة ينه ووايتة يلد 
أراد كما أنها تساعده فى الالمام بأطراف “الروآئة. .الا انه ف معالجته لذكريات الماضى أو للماضى نفسه لا يتصرف تصرف 
ل اا ريت ري ل و مه ع بدا ال ا 
يتعلمها أى' صبى ويقوم بها بنفس المهارة من غير أن تكون لهآية موهبة خامة . فالكاتب لا يحساول أن يتمثل تجربة 
الذكرى لا يحاول أن يسال نفسه كيف تتداعى الذكريات فى الواقع النفسى للانسان ,. أن أدب القرن العشرين يكاد 
يكون منصبا على التعمق الى 'جدور هذه التجرية ب تجربة الذكرى ( بروست © فيرجيثيا ود ,الى ري 
ويليم فواكئر .. الخ ) . اننا اذ نذكر ماضيا ما لا نذكره بتفاصيله كاملة » لا ولا نتحكم فى توارد الذكريات بالترتيب 
بلي حملت فيه فى الواقع . فاننا قد نبدا نتذكر حادثة معيئة ثم اذا بنا فسرح واذا ابنا فويس حو لور بو بوي حل 
ويضيع منا خيط الذكربات . أو قد تسبق الذكرى ذكرى أخرى أو قد تسقط من ذكرانا حادثة. نكاد لا نذكرها ثم 
اذا ينا فى مئاسية أخرى نذكر تلك الحادثة بوضوح كاأنها تحدث الآن . الى آخر ذلك من الطرق العديدة التى تعلم 
من تجاربنا الخاصة ان ذكرياتنا تتخذها حرة طليقة لا سيطرة لنا عليها . ولكن احسان يبدأ الذكرىق من أول يوم ثم 


ثانى يوم ثم ثالث يوم وكانها ليست ذكرى على الاطلاق بل حكاية تبدا من أولها وتتسلل فى منطق سهل بسيط الى . 


نهايتها فى الحاضصر ٠‏ خل مثلا حلمى ( لا شىء يهم ) يتذكر لقاءه بعشيقته تحية : 

والقى حلمى بقطع البطاطس ( كان حلمى يطبخ لنفسه ) فى الزيت المفلى » وبحلق بعينيه فيه » كانه يبحاق فى لبا 
وهو يشوى فى الثأر ٠‏ 

وقفزت آمام عينيه صورة تحية كما رآها لاول: مرة منذ عامين .. انها لم تنفيري .. القوام الللفوف كشجرة 
اموز .. الخ . ١‏ ' 

وبعد أن ينتهى من وصف تحية يسرد علينا اللقاء الأول بكل تفاصيله ثم يقول احسان ١‏ 


« وانتهي اللقاء الأول باذ موعد 5 وظلت تحية بين عيني حلمي .. لا يستطيع أن يتخلص منها ٠١‏ 


1١ 
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ومر يومان ., 

وثلاثة ., 

وتحية لا تريد أن تفارق خباله .. 

وفى اليوم الرابع اتصلت به تحية . 

وستمر احسان فى سرد الوقائع حتى اليوم الذى ذهبت معه تحية الى شقته وما تبع ذلك من استتباب الملاقة 
بينهما (.ص 50 ) . عندئكل يقول احسان ( أول ص ل8م؟ ) : 

« وانتهى: حلمى من شواء قطعتى الكستليتة وتحمسير البطاطس » . 

اى انه من ص [6؟ الى ص ١67‏ كان حلمى وهويشوى اللحم ويحمر البطاطس نتذكر وتنساق ذكرياته كانه 
كاتب يجلس الى مكتبه ويفكر وينسق ويكتب . 

والواقع أن احسان عبد القدوس يعرف ان الذكرياتٌتُتداخل مع بعضها البعض فهو يقول لنا بعد أن قص علينا 
قصة حلمى وتحية من أولها الى آخرها 

« وقام ( حلمى ) يفسل الصحون »© وذكرياتة مرتبكة فى عقلة,» متداخلة بعضلها فى بعض © ككسرة الخيط 
المعقدة 46 , 

فلماذا اذن لم يقدم لنا الذكريات ككرة الخيط الممقدة ؟ ولماذا عرضت علينا بهذا التسلسل اللذيذ المربح ؟ 

ثم ها حتمية البطاطس وطبخها فى الموضوع ؟ ان آكتتسانَ كان" تمكنه أن يرد كل هذا عن طريق أى همدخل آخر 
بأن يقول وقف حلمى ينتظر الأوتوبيسن أو بجلس فى مقعد مربح أو سار فى الطريق أو دخل الحمام ‏ فمل أى شىم 

فى أى مكان وأخد يتذكر تحية فليس هناك أببة '"حتمية ؛لى تدفق, ذكرياته على هذه الصورة لانه كان يقلى البطاطس . 
ذكان من المكن. أن باخذ من البطاشى مد لايك اتن سسسب | بسن ل أند بدا بذك أول مرة دغلت ححية 
الشقة لانها فى ذلك اليوم دخلت مع حلمى المطبخ وشاركته قلى البطاطس . وهذا كان سينتج عنه تقديم بعض حوادث 
من قصة تحية على حوادث أخرى وهذا حتما بتطلب من القارىء مجهودا' معينا ب ولكن احسان يأبى على قارئه 
أن يقوم بأى مجهود ‏ انه مرة أخرى برائى القارىالرخيص . 

عات 

أو لعل احسان لا يريد أن يقوم هو بالمجهود اللازم لكى يقدم العمل بصورة أكثر أحكاما واكثر مطابقة لواقع 
الحياة . فالواقع أن سهولة احسان فى كثير من الأحيان يغفلب عليها السهولة الصحفية © فاذا بنا فى عالم ابعد 
ها يكون عن عالم الفن الادبى نجد ذلك حتى فى وصفهلاحاسيس شخصياته . فهو كثيرا ما يصف أحالسيس 
شخصياته فى كليشيهات . مثلا : محمد لا شىء يهم رجل منطلق لا بحسب حساب شىء يسير من عماد الدين الى 
المطرية ولا يشعر بتعب »4 يمثل فى فرقة مسرحية ولا يطلب أجرا » بتقدم اليه شحاذ فيعطيه كل ها معه من نقود » 
يدخل الى البار ليشرب وهو لا بشعر بحاجته الى الشراب . هذا الشخص تزوج وأحس بلمسئولية تضغط عليه 
فاختفى الى الاسكندرية وهس يشعر بالضياع ويبْدا احسان فى وصفا ضياعه : 

« كان يذهب الى أماكن كثيرة » دون أن يدرى لاذا يذهب اليها .. وكان يقابل ناسا كثيرين دون أن يدرى 
ما الذى جمعه بوم .. بل دون أن يعرفهم .. وكان يسير طويلا فى قواية كثيرة » دون أن يختار الشوارع التى 
يسير فيها » .. 

وبتساءل القارىء الواعى : أى هذه التصرفات غرببة على محمد بالذات . هذاافى الواقع هو محمد كما رسمه 
من أول الروابة وحالة الضضنياع التى ببصفها الكاتب هى حالة ضياع أى انسان الا محم بالذات ان احسان 
عبد القدوس بدا يصفا حالة انسان ضائع مجردا من أية شخصية ‏ كليشيهات الضياع ب ولسى أن الشخصية 
التى سيطبق عليها هذا الكلام هذا هو حالها دائما بلا ضياع . 

ويظهر أئر الكتابة الصحفية فى قصص احسان فى جانب آخر من ضعفا قصعه وهر وجود كثير من النطب 
والمقالات التى تكون فى كثر من الاحيان دخيلة على تسلسل العمل الفنى . 


55 
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والامثلة كثيرة ولكنا سنسوق هنأ مثلا واحدا فقطاتهم المليونير حسين شاكر ( شىء فى صدرى ') فى -قضية 
لي ل الور سي واساسوويما د 07 الحكمة : 


)دير حولى عينين مشفقتين . ولم اكن اشفق على نفسى ٠٠‏ انها كنت أشسفق على القضساء وعلى وكلام 
النيابة .. وعلى المحامين .. وعلى الشهود ,., وعلى!لجمهور ٠٠‏ بل كنت أشفق على القانون نفسه . كنت أشفق 
ا ا سام كه .. أن القافى يخدع نفسه وهو يطبق 
القانون .. ووكيل الثيابة يخدع نفسه وهو يدافع عن الاخلاف .. والمحامى يخدع نفسه هو يدافع على .. والجموود 
يخدع نفسه وهو ينقد أن الفضيلة انتصرت على القانو .. ليس الا أداة خداع ٠‏ 


هذه ا دست الجلسة »© ولكنها 
ل بمكن أن تصدن عن الرجل الذى وقع فى اللخ الى نصيه له وئيس الوزراء ٠‏ قد ككون لحظة وجوده قا الس وو 
بدبر فيها انتقاما او لحظة ‏ كما قال احسان عبد القدوس بعد ذلك - بتذكر فيها محمد أفندى اليد وقيمه 
الشريفة . وان أحس بتعليق على المجتمع فلا بكون ذلك بتبرة اكثر تحديا وإفيناناء ‏ دون اتعشان لا يريا ات 


تفوته الفرمة لكى يقول كلمّته عن القانون فيفزضها على شخصيته م 520 
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اليلحكحيها 
وسو 


وح طن ع عق اسن عه اتوم تح للق ا اي ا يي اسمس ا . فالفرق 
بين الطريق المسدود ولاتطفىء الشمس فرق شابع ب , ذان كانتا لاثىء يهم ولاتطفىء الشمس تحملان فى تسيجي 
معالم الكتابة الصحفية التى تكلمنا عنها © الا أنهما عملان يفوقان كل أمماله . فكل بناء فنى مدروس ومحكم له دلالة 
تعبيرية قوية . ان احسان عبد القدوس فى هانين القصتين استطاع أن يجعل البناء الخارجئ يلتحم بموضوعه التحاما 
ناما قاليتاء العام للقصة هو فى واقع الامر مضموتها ٠‏ 


ونحن تجد هذا البناء الواعى أول ما نجده فى شىء فى صدرى . هنا لاول مرة ثرى الكاتب نرسم خطوط الرواية ' 
سن شخصيات وحوادث ليجسم موضوعة . ان موضوع الرواية هو الصراع بين الخير والغر فى ص بر الليونير 
احدتينن شاكر الذى ههما كثرت. شروره ما زال يشبعر بغىء فى صدره يقلقه . وبمهارة الفئان الحق حمل الكاتب هذا 
المراع النفى يتخذ صورة صراع خارجى بين حسين باشا ال وعد اقدى سيدق عدي أبنيه ند جوت 11" 
إن حسين باشا شاكر يريد أن يقضى على شرف وعفة محمد أفنادى اليد وابنته . لقد اصبحا هما هذا الثىء الذى 
ا ةل اس ا يبري © ايا سمل لاا ال الع .يعدت فلت لي يد اجات أذ لاك ا 
أن يشترى ضمير محمد افندى أو رضاء هدى اذا لاطمأن ألى أن آخر شرارة من الخير قد اتطفات اذا لاطمأن الى 
أن هذا الشىء الدذى فى ضدره لن يكون له قائمة بعد ذلك . وهذا ما لم ستطمه . والحوادث الخارجية للقصة 
الحدوتة ب عبارة عن محاولات حسين شاكر . للانتصار فى هذا الصراع ٠.‏ فليس بالرواية اى حدث يحدث © أى 
ال ا ل اس سا لِه. دوره في عرض 


١ 


مكتبتنا العربية 


الضمون بل انه الضمون نفسه . قصة غرام عادل وهدى ليست حكابة غرام . بل انها امتدت لنفس المضمون ©» 
لصراع حسسين شاكر النفسى . أن عادل وحب هدى له لعنصر يقوى هدى على الصمود ضد محاولات ' حسين 
شاكر » أله خير آخر على حسين شاكر أن يقهره .٠‏ 


ولعل الضعف الوحيد لهذله الرواية هو عدم ملاءمة الاطار الذى اختاره كاتبئنا ليقص من خلاله القصة لمضمون 
القصة ذاته . لقّد اختار احسان عبد القدوس أن بقص قصته فى صورة خطاب يكتبه. حسين شاكر وهو على فراش 


الموت الى هدى » خطاب يعترف فيه بخطاياه .وباختياره هذا الشكل اوقع نفسه فى مازق . والضعوية 


أن. حسين ناشا يكتب خطابه فى لحظلة نفسية واحدة لحظة ندملحظة ينتصر فيها الخير على الشر ٠ولما‏ كان 
ن الروابة هو الصراع النفسى بين الخير والشر والانحلا التدريجى الذى يدفم بحسين شاكر الى أحضان الشر 
و اد كان هناك تباين بين احساس المعترف وما يريد الكاتب أن يجسمه من انتصار الشر . واضطر ذلك احسان 
عبد القدوس الى أن ببدا كل فصل تقريبا ببضعة سطور عاطفية موجهة الى هدى يبثها حسين شاكر حبه ويطلب 


من 


عفوها ويسب لفسه ثم ما أن تنتهى هذه السطور حتى تأخذ الرواية مجراها وكأن لا علاقة لكاتب الفصل الشخص” 


الذى بتحدث عله . فكانت النتيجة ان كل هله المقدمات كانت « مطبات » تخرج القارىء هن اندماجه الكلى 
5 تطور الروابة وتوجد فى نفسه حواجز لقبول ها يقص عليه بالدرجة التى تجمل تأئير الكاتب فى نفسه التأثير 
المطلوب ب 1 د 

ولقد استطاع احسان عبد القدوس أن يتحاثى مثل هذا الضعف فى لا شىء يهم د لاتطفىء الشئمس ٠‏ 


القضة الأاولى اختار احسان عبد القدوس ثلائة أصدقاء ‏ محمد وحلمى وتوفيق . وليست الروابة حكابة كل 7 
0 من هؤلاء الثلاثة ب غرامياته وأعماله 55 وان كانت كذلكِ وداتل انها رؤبا للمجتمع 0 رؤيا الستطاع أن يفيل عنها 


خلال هذه الشخصيات الثلاثئة ونا يقابلها من أجلاآث*. كان على احسان لكى يصور المجتمع كما براه أن يقص'2' 


على 56 قصة محمد صلاحب فلسفة لا بشىء بهم »؛ وقصية تجلمى صاحب المبادىء والقيم 4 وقصة توفيق الذى 


يعرف من .اين تؤكل الكتف . ففى النهاإية رابنا كيف تكباوتي حلمى وتوفيق وضاع محمد فى الوسط عاد 


بقول الجملة. ا كك ليها بتري الروابة « لا شىء يهم » ان وضول توفيق لنفس المنصب الذى وصل اليه حلمى . 


يلفغى فاعلية حلمى ب فكأن الكاتب يقول لا._فائدة ب ولا.بهتك ب كله واحد . فان تطور الشخضيات الثلائة ونهايتها 
وهو فى الواقع لب فوع عد وار الكاتب ومن هنا كان“تكامل الشكل للقصة ‏ ومن هنا نجاحها من الناحية 
الفنية , 


وى لا تطفىء الشمس تلعب الشخصيّات: نفس الدور الاتجابى/ لعرض مفمون الرواية . فليست الرواية هي 


غرام فتحى, وليلى وغرام أحمد وشهيرة ومحمود ونبيله ... الخ . وان كان هناك من القراء من لم يقرأ قير هذا .٠.‏ 


ان مضمون الرواية هو النمو الاجتماعى لطبقة معينة من المصربين : ناس تعيش بقيم قديمة باتت تبحث فى تخبط 
عن طريق جديدة للحياة . وهذا التخبط يتمثل أولا فى شخصية أحمد رب العائلة الصغير . أن أحمد هو نفسه 
هذا المجتمع الحائر » لا يعرف أين الصواب واين الخطأ © والذى لا يجد طريقة الا بعد تجارب متبايئة بل وصدمات 
عنيفة ب يكتسب خلالها ثقه بنفسه ويجد محكا لتقديره للأمور فيستطيع أن يقود مركبه الصغير الى بر الآمان ٠‏ 
ولقّد قامت بقية الشخضيات بمثابة الأعمدة لهذا البناء الروائى . فليلى وفيفى تمثل كل منهما نوعا من أنواعالتخبط 
الناتج عن الوضع الاجتماعى غير الناضج للاسرة : ليلى بالخطأ المتهور اأوُذى لها ولكل من حولها » وفيفى على 
نقيضها. بترمت شديد لا بقل خطورة عن تهور أختها .ونبيله فى الوسطد ‏ هى الضوء الذى يثير الطريق لأخيها 
فى خجل لا تنقصه الثقة . أما ممدوح فيذهب ضحية هذا التخبط . ان كل هما يحدث لممدوح ولاخواته البنات ناتئج 


عن حيرة مجتمعه ممثلة فى حيرة أخيه © وكل ما يحدث له ولاخواته البنات يدفم بمجتمعه وبأخيه فى طريق الئمو 


الاجتماعى المطلوب ٠.20‏ فليس فى القصة حدث الا ونابعمن مقدمات الرواية وشخصسيياتها ومؤد الى نتيحتها 
تابع: من وضع الأسرة الذى بمكن أن يوصف بأنه مراهقةاجتماعية ») ومؤد الى نمسوها وخروجها الى مرحلة 
النضوج التى تحل مشاكلها . فليس هناك « حدوتة »#بالرغم هن كثرة الحوادث بل هناك حدث واحد بتطور الى 


نهابة حتمية م 


إن احسان استطاع فى هاتين الروايتين والى حد ما فى شىء فى صدرى أن يصل الى نضج فى البناء القصصى 
يرفعه من مرتبة الادب الرخيص الى كتابة الرواية بمعنى الكلمة . فيا حبذا لو أعطى لهذه المقدرة النامية من العناية 
والوقت ما يمكنه من قهر هذا النازع فى صدره الذى يدفعدالى الكتابة السهلة الصحفية ‏ الكتابة الأوجهة الى جمهرر 
بسيط يرضى بالحدث امثير لا بالعمل المتكامل اذ أنه بالرغم مما وصل اليه فى هذه الروايات من قوة فما زال ينقصها 
الكثبر من الصدق فى بناء تفاصيلها التفاصيل التى بدونها يبدو العمل كالثوب الجميل الحمزق , 
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خلال 'موسم هزيل © امتلا بافلام 
اقل ما يقال فيها أنها افقر ها تكون 
فى تصورها لفن السيئما » يخرج 
عليئا حسين كمال بفيلمه الثاني 
« البوسطجى » ليضيف خطوة ثانية 
قد لا تبعد كثثرا عن خطوته الأولى فى 
« ااستحجثلٌ » © 'لكنهمًا,« البوسطجى 
والاستخيل») يهيئان اساسا 'طيبا لمخرج 
ينطوى على امكانيات /ابداعية كبيرة 
وناضحة تفسح له مكانا واعدا فى 
السَيّتمًا"الصرية < 


عَلِىٌ اننا لا“نسنتطيع من خسلال 
القتتلمين 7 لعبآينهُها-آ :ان نتكشف 
رؤية فكرية خاصة ومحدودة تطلعنا 
على حقيقة موقف المخرج من قضايا 
الانسان العاصرة فى مجتمعنا . ذلك 
أنه فى كلا الفيلمين لم يكن يقدم 
رؤباه الخاصة وائما قدم رؤيا 
مصطفى محمود ويحيى حقى . وهذه 
مشكلة حقيقية تواجه السينما حالياء 
ذلك أن اكتفاء المخرج بأن يكون 
منفذ! جيدا لا بجعل منه فثانا 
حقيقيا » وعلة ذلك أن العمل الفنى 
إناسا وجهة نظر فى مشكلة من 


المشاكل التى تواجسه الانسان © .2 


فيختار الفئان من الواقع أجزاء بعيد 
تنظيمها وفقا لوجهة نظره هذه . 
وبقدىس ممولية وجهة نظر الفئان 
واقترابها من الموتف الفكرى الكلى 
واستواء أداته الفئية طيعة وقادرة» 
بقترب الفنان من الكمال ويقدم 


اعبالا مما يطلق عليها أسلم 
« الروائع »© . 
سيناريو درامى 


لقد اسستطاع سيناريو فيلم 
« البوسطجى » أن بحافظ على 
رؤيا يحيى حقى الى حد كبير» وذلك 
باستخدام بناء درامى يعتمد على 
تللسل زمئى للاحداث يبدأ من 
وصول عباس فاظر. مكتب البريد 
بالقطار الى أن يمزق الخطابات فى 
النهاية . وليس ثمة ما يؤخلد 
على هذه الطريقة فى التناول الدرامى 
لشكلة البوسطجى . وانما كثرة 
التفاصيل فى مشاهد البداية وبطء 
الايقاع جعلا الجزرء الآول من الفيلم 
مثقلا بحركة بطيئة » ومصابا بترهل 
ملحوظ » يكشف عن انفراط الموضوع 
نسبيا فى يدى كاتبى السيئاريو . 
ومما زاد فى هله الظاهرة أن المتفرج 
السينمائى يكون مستمدا بمجسرد 
جلوسه على مقمده وانطفاء الأنواد أن 
يدخل مباشرة فى الموضوع أو الحدث 
وهدا غير ما يحصلث فى المسرح ٠‏ 
ولذلك يمكن القول بان بداية فيلم 
البوسطجى بداية مسرحية بمعلى أنها 
تعنى بتقديم الشخصيات والموضوع 
مثلما يحدث فى المسرح . قالفيلم يبدأ 
بمقصات السكة الحديد وهى تتحرك 
ثم ذراع السيمافور يهيطا وعباس 
جالس فى القطار الدى يتوقفا » ثم 
لقائه مع ناظر المحطة الذى برشده 


0 


الى طريق كوم النخل ثم ثراء ف 
هدة لقطضات متجها اليها ,., 
وسل طريق متعب وعندما يصسل 
الى القرية يستقبله الأولاد بالصراخ 
والضجيج ويصل الى دار العمدة 
حيث يستقبله شيخ الخفراء بضيق 
فى البداية ثم يسلم عليه ويبعث فى 
طلب العمدة الذى نجده عند المعلم 
سلامة . الحفيقة أن هذه المشاهد 
لا تقدم شيئًا ملموسا وظاهرا ليسهم 
فى خلق الموقف الدرامى فى الفيلم وهو 
مأساة البموسطجى مع القرية . 


الكلمة والصورة 


لقد اسسستطاع السسسيتاريو 
ب باستثناء الجزء الأول أن يجمع 
خيسوط الاساة ويدفع بها فى نمو 
دراهى متماسك تقوم فيه الكلمة بدور 
أساسى قد يفوق أحيانا دور 
الصورة ٠‏ خاصة فى مشاهد قراءة 
الخطابات وعباس جالس فى بيته ٠.‏ 
والحقيتة أن قيمة السسبيناريو 
الحقيقية برزت من خلال رسم 
الشخصيات وخاصة شخصية سلامة 
وجميلة وعباس . فقد كانت شخصية 
سلامة رغم قصرها مكتوبة بعنساية 
خاصة تلك الاضافة التى جعلته 
يغتصب خادمته مريم ؛) فد تركت 
على المستوى الجماهيرى أثرا قويا فى 
اظهار التناقض دالحخل قيم القرية 
وخاصة سلانة الذى يعتبر أكثر أهلها 
تطورا اذ أرسل ابنته جميلة الى 
المدرسة التبشيرية فى أسيوط رغم 
ما قاله له العمدة من أن ابنته صارت 
قنابة ٠‏ 


وشخصية سلامة ذات بعسدين 
أساسين : الأول وهو ها يواجه 
به المجتمع وأهله وفيها ببدو رجلا 
مستقيما جحادا متماونا والثانى 
حسيته الجئسية وتحلله من القيم 
الخلقية التى تحكم ظاهر مجتفسع 
القرية فى داخله » ولعل مشهد 
البرج يجسد هذا البعد تحسيدا 
بارعا وحيا » دفاقا بالسخرية 
والعنف والدئاءة . وكانت جميلة هى 
فتاة القربة البريئة الطاهرة علدما 
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تبتنا العربية 


لصطدم بمظير من مظاهر المديئة ع 
عندما ترى الرجل فى غيبة الرقابة 
ونوائين المرل المعمول بها فى الترية 
والتى روضت لفسها تعليها ) ثم 
الفلتت من قبضتها فجأة ٠.‏ وهو 
انقلاب غير واع ولا ارادى تستجيب 
فيه جميلة للفطرة وحدها ومن ثم فهو 
ليس موقا ايجابيا يؤكد شخصية 


جميلة ٠‏ وان كان يمكن وصفه بأنه 


موقف سلبى من مجتمع القسربة 


على أن الشخصسية النى يمكن 
وصفها بالايجابية هى شخصية سلامة 
وايجابيتها تنبع من طبيعة تكوينها 
اجنماعيا وفكريا ونفسيا . ولابد من 
الاشارة فى هذا المجال الى أن القرية 
كانت هى الاخرى شخصيةهامة وايجابية 
فى تحريك الصراع فى الفيلم » وذلك 
من خسلال المشساهد الكثيرة التنى 
شاهدنا فيها الأولاد يحيطون بعباس 
عندما وطئت قدماه القرية أول مرة» 
وعلدما ذهب ليفئح مكدب المربد 
لاأول مسسرق أيضا . واللندب على 
الجاموسة التى ماتت والاحتفال 
بالعيد » ولقد كان ظلام القربة كثييا 
ونهارها مملا قاتلا وبيوتها كالقبور 
وعلى الاخضص ذلك البيت الذى أقام 
فيه عباس لقد كانت شخصية عباس 
تحمل فى الفيلم بعدا جنسيا هاما » 
بنبع من احساسه بالحرمان ويتأكد 
بالوحدة ويصبح صارخا عندما تعزله 
القسرية أو قل يمجز عن التواصل 
معها ) ولعل مشهد الصور العارية 
المملقة على جدران حجرته قد أبرز 
هذا البعد ثم أكده مشهد الفازية 
وهو بتهالك فى طلب ودها . فهذا 
جنس تعمويفى يدقع صاحبه الى 
اشباع نفسه من خلال تأمل الصنون 
تأملا منحرفا جمله يذبل وينهتار 
صحيا . وفى مقابل هذا الجنسش 


. التمويضى يأتى مشهد البرج اليقدم 


نموجا للجنس المتحرف. الذى يبع 
من تكوين مرضى للشخصية عتيبيد, 
المعلم سلامة » الدى يميش بشتخصية 
الفصامية ضع الجنس فى خجائب 
والقيم الظاهرية للجتمع فى جائب 


آخر . وفى مقابل هذين الشكلين من 


جد دحي 


أشكال السلوك الجسى نجد علاقة 
جميلة بخليل تعطينا صورة شديدة 
الوضوح للجنس السوى الدى ينبع 
من الحب المخلص بين قلبين طيبين 
ثم يحكم عليه بالاعسسدام فى ساحة 
تشهده عيون القتلة الأغبياء وتبكيه 
عين واعممدة هى عين هباس الذى 
يدرك ما فى هذه العلاقة الجنسية من 
براءة واخلاص ٠‏ 

ولعلنا نضيف الى السيئاريو أنه 
استطاع أن يتجاوز مزلقا دراميها 
وقعت فيه القصة الاصلية علدها 
“خلصت من أم أحمد باموت فجعلك 


'. الصدفة عنصرا أساسيا تبئى عليه 


'لأساة مما يبعدها عن الصدق 
الدر:مى الذى حققه السسيتاريو 
بجملها ( بلانة » و ( دلالة » تنتقل 
بين التبدر والريف والقرى المجاورة 
“كان طبيعيا أن تسافر ويتعذر وصول 
الخطاب الى حميلة , 

لقد استطاع امخرج أن يجعل 
من عناصر السيئاريو المختلفة حقيقة 
فى صميم الواقع الريفى . ويرجع 


هذا فى الحقيقة الى أسلوب حسين' 


كمال الذى يرتكز على تصوره العضوى 
للقطة والمسهد والفيلم © ثم فهمه 


مكتبتنا العربية 


الواضح لدور كل عنصر فن عناص 
بناه اللقطة في خلق الاحساس والمعنى 
المطلوب . فهو يدرك أن الشسخصية 
فى داخل الكواليس أك6ثر أهمية من 
قطع الاكسسوار أو من الاضاءة فكل 
هذه العناصر تتبادل التأثير والتأثر 
فى خلق نسيج بوليفيونى درامى 
يصب من اللقطة فى المشهد ومن 
مشهد الى مشهد يتسع بوليفونية 
النسيج حتى تصل الى مشهد 
النهاية , 

قفى مشهد دخول عياس الى 
القرية » تلأحظ افتمام المخسترج 
بدرجة الاضاءة وابحاءاتها وحرصضه 
على وضع آنية فخارية فى مقدمة 
المشهد ثم تطعيم الخلفية ببيوت من 
الطين النيىء الكثيبة . كذلك تلاحظ 
هذا الاهمتمام بالاكسسوار فى منزل 
عباس » حيث نجلد أثاثا بالييا 
وجدرانا منتفخة بالرطوبة وكوما من 
علب التستلومووةوقيثراة مكستورة 
وصورا عاريقي*. كل هذه /العناصر مع 
الاضاءة بالبارعة لاحمدا خورشسيد 
جعلت إمن البيت, شنيئا أشسسبه 
بالخيرابة منه بمكان يعيش فييه 
آدمى ٠‏ 


كذلك “مشهد النهابة »© فى الفضاء 


شريحة حية من الريف المصرى | 


الفسيح والفلاحون يركبون أرضا 
مرتفعة هنا وهناك يطلون منها على 
سلامة يبحمل جميلة مقتولة فوق 
ذراعيه » هو فى القاع وهم أعلى منه 
يطلون على عاره وتحته من الناحية 
الأخرى منخفض من الأرض ٠.‏ محصور 
بين القاع والقمة ولا جد من بواجهة 
من بين هؤلاءسوى غباس »)على مستوى 
واحد »© لأنهما بعيشان لفس اللأساة» 
كلاهما أشترك فى قتلها » اأحدهها 
ذافن واوخر #ائر مناخ يتان عق 


الركب الفاجغع ليفرق كل الخطابات 


ويلقى بها فى ألهواء » ماذا يفعل 
غباس سوى الاحتجاج السلبى !؟ 


ولعل مشهد محأصرة الفازية فى 
ساحة القرية » يؤخذ على المخرج 


بانه تقليد لملسهد راحم الارملة فى 
زورنا اليونانى » ولكن الحقيقة تخرج 
بتنفيذ المللسسهد عن مجال التقليد 
وتدخل بهفى مجال التأثر وهناك فارق 
كبير بين ذقل مشسسهد من فيلم الى 
فيلم والتاثر به . فهنا نفذ حسين 
كمال المشهد مستغلا البيئة المحلية 
وامكانيات المكان .(فالميزانية) والاضاءة 
من أول خروج الغازية حتى افلاتها 
من الحلقة المضروبة تكثشفا عن 
احساس أصيل نابع من بناء الفيلم 
وتقاليد القرية فيه ملامح التأثر 
لكنه بعيد عن التقليد . 


وثمة مشهد آخر كشف فيه 
والصورة وحدها - هو مشهد البرج 
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